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} تونــس - خرج قائد الجيش الوطني الليبي 
المشـــير خليفة حفتر مـــن الصمت الذي لازمه 
وكبار مساعديه إزاء انهيار الوضع الأمني في 
العاصمة طرابلس نتيجة الاشتباكات العنيفة 

بين الميليشيات.
واختـــار حفتر مرور نحـــو ثلاثة أيام على 
توقف تلك الاشتباكات في أعقاب التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار وُصف بالهش، ليبدد 
الغمـــوض الذي رافق ذلـــك الصمت، من خلال 
توجيه رســـائل هامـــة تزاحمت فيهـــا الأبعاد 
العســـكرية والسياسية، وعكست إصرارا على 
تحرير طرابلس، وتغيير المعادلات السياسية 

لإخراج ليبيا من محنتها.
وشدد قائد الجيش الليبي في تلك الرسائل 
علـــى ضرورة تحريـــر طرابلس مـــن الإرهاب، 
حيـــث قال خلال لقـــاء جمعه ليـــل الخميس-
الجمعة بأعيان شـــيوخ ومنســـقي الشـــؤون 
الاجتماعية إنه ”لا بد من تحرير العاصمة، ولا 

يمكن أن تبقى طرابلس في أياد عابثة“.
وقـــال بلهجة فيهـــا الكثير مـــن الحزم ”لا 
يمكن ترك شبر من الأراضي الليبية، فما بالكم 
بالعاصمة، طرابلس هي عاصمتنا، ويستحيل 
التنازل عنها، ولا بد من تحريرها، وعدم تركها 

في أيدي العابثين“.
وأكـــد في هذا الســـياق أن الجيش الليبي 
ســـيتحرك نحو العاصمة طرابلس ”في الوقت 
المناســـب“، لافتا فـــي المقابل إلـــى أن الأمر 
“محسوب بحســـابات دقيقة وأن 85 بالمئة من 

أهالي طرابلس يدعمون الجيش“.
وارتباطا بهذا التأكيد، تبدو المعركة التي 
يتحضر الجيش الليبي لإطلاقها في طرابلس 
قريبـــة ولن يتـــم التراجع عنها، كمـــا أنها لن 
تتأثر بأي نوع من المساومات، أو التفاهمات 
حـــول الإبقاء على الميليشـــيات التي تســـعى 
بعـــض الأطـــراف إلى تمريرها تحـــت عناوين 

متعددة، وبدعم وغطاء إقليميين ودوليين.
وفي هذا الســـياق، أعرب النائب بمجلس 
النواب الليبي، إبراهيم الدرســـي، عن اعتقاده 
بأن تصريحات حفتر ”جاءت بعد صمت متعمد 
عقب أحـــداث العاصمة التي أثبتـــت لليبيين 
وللعالم أن طرابلس لا يمكن أن تستقر بوجود 

الميليشيات المسلحة متعددة الولاءات“.
وقال الدرســـي في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
المهـــم الآن هو أن ”جـــل الليبييـــن، وخاصة 
العســـكريين في غرب البـــلاد، أصبحت لديهم 
قناعـــة تامة بضـــرورة التواصل مـــع القيادة 
العامـــة للجيـــش الليبـــي فـــي شـــرق البلاد 

والتنســـيق معهـــا لتحريـــر العاصمـــة مـــن 
الجماعات المسلحة“.

وفيما أعـــرب الدرســـي عن اعتقـــاده بأن 
ذلـــك هو ”ما ســـيحصل، وأن الجيـــش الليبي 
ســـيدخل طرابلس لا محالة، وبالتنســـيق مع 
أفـــراد الجيـــش هناك“، لم تســـتبعد ســـلطنة 
المســـماري، عضو مجلـــس النـــواب الليبي، 
عـــن مدينة بنغـــازي، أن تكـــون معركة تحرير 
طرابلس قريبة جدا، لعدة اعتبارات أبرزها أن 
قيادة الجيش ”لن تقبل أبدا العبث بالعاصمة، 

واستمرار تغول الميليشيات فيها“.
وقالت في اتصـــال هاتفي مع ”العرب“ من 
مدينة بنغازي بشـــرق ليبيـــا، إن ما ورد على 
لســـان حفتر ”واضح وجلي“، ثـــم إن الجيش 
الليبـــي ”لن يبقـــى مكتوف الأيـــدي أمام هذا 
العبـــث الذي يتـــم بتواطؤ المجتمـــع الدولي 
الذي تجاهـــل فرض الترتيبـــات الأمنية التي 
تنص على إخراج الميليشيات من العاصمة“.

وتدعـــم تصريحات ســـابقة لآمـــر القوات 
الخاصة الليبية، اللـــواء ونيس بوخماده، ما 
ذهبـــت إليه النائبة ســـلطنة المســـماري، في 
توقعاتهـــا بقرب معركة تحرير طرابلس، حيث 
قـــال بوخمـــاده ”نحـــن جاهـــزون للتدخل في 
طرابلس من البـــر والبحر والجو وفي انتظار 
الأوامر من القائد العام المشير خليفة حفتر“.

ويُنظـــر إلى هـــذا الحزم على أنه رســـالة 
تجاوزت فيها الأبعاد العســـكرية على ما فيها 
من أهمية، لتتقاطع مع بعدها السياسي، وذلك 
على وقع الســـياقات الناظمة للمشـــهد الليبي 
الذي بدأ يرســـم بتقاطعاته المختلفة، ملامح 
المرحلة المقبلة التي تشابكت فيها الحسابات 

المحلية مع أجندات إقليمية ودولية.
ولعله لهذا الســـبب، ربـــط حفتر في كلمته 
خـــلال لقائـــه مع أعيان وشـــيوخ ليبيـــا، بين 
البعديـــن العســـكري والسياســـي، عندما أكد 
ضـــرورة الالتزام بمخرجـــات اجتماع باريس 

التي توافقت عليها جميع الأطراف.
ولـــم يتـــردد فـــي التأكيـــد علـــى دعمـــه 
شـــريطة  بنتيجتها،  والاعتراف  للانتخابـــات 
أن تكـــون ”نزيهة“، محذرا مـــن أنه لو ثبت أن 
الانتخابات لم تكن ”نزيهة فإن الجيش ســـوف 

يقوم بعمل يجهضها“.

سلطنة المسماري

 الجيش لن يبقى مكتوف 

الأيدي أمام عبث يتم 

بتواطؤ خارجي

} البصــرة (العــراق) - دخل رئيـــس الوزراء 
العراقـــي المنتهية ولايته حيـــدر العبادي في 
ســـباق قاس مع إيـــران في محاولـــة لتوجيه 
موجـــة احتجاجـــات عنيفة تجتـــاح محافظة 
البصـــرة لتحقيق كل منهما مصالحه، وســـط 
أزمة تشـــكيل الكتلة الأكبر فـــي برلمان انعقد 

للتو للمرة الأولى.
وعلـــى عكـــس ما يبـــدو في العلـــن، يدرك 
العبـــادي أنه كلمـــا تصاعـــدت الاحتجاجات، 

تعززت مصالحه السياسية. 
وأظهر المتظاهرون ميـــلا لوضع مصالح 
إيـــران فـــي المحافظة في دائرة اســـتهدافهم، 
حيث نجح متظاهرون فـــي اقتحام القنصلية 
الإيرانية مســـاء الجمعة وإضـــرام النار فيها، 
فضـــلا عن مهاجمـــة مقرات لميليشـــيات مثل 

عصائب أهل الحق وحزب الله ومنظمة بدر.
وعلى إثر سقوط تسعة قتلى منذ الثلاثاء، 
قـــرر البرلمـــان العراقي الجديـــد عقد اجتماع 

طـــارئ اليـــوم الســـبت لمناقشـــة ”المشـــاكل 
والحلول والتطورات الأخيرة“ في البصرة.

وجـــاءت دعوة البرلمان بعد ســـاعات فقط 
من ســـقوط ثلاث قذائـــف هاون فجـــرا داخل 
المنطقـــة الخضـــراء المحصنـــة، التي تضم 
ســـفارات غربية عدة أكبرها ســـفارة الولايات 

المتحدة، ومباني حكومية منها البرلمان.
وينتهـــج العبـــادي سياســـة تعتمـــد على 
مســـؤولون  ويعتقـــد  والانتظـــار.  التريـــث 
محيطون بالعبادي أنه كلما تمكنوا من كسب 
المزيد من الوقت، شـــكل ذلك ضغطا سياسيا 

كبيرا على إيران والأحزاب الموالية لها.
ويطالب المتظاهرون بإقالة رئيس عمليات 
الشرطة في البصرة جميل الشمري ويتهمونه 
بإصدار أوامر مباشـــرة بإطـــلاق النار عليهم، 

خلال التظاهرات.
ورغم ذلك، كشـــف النائب في البرلمان عن 
محافظـــة البصرة عدي عواد أن العبادي طلب 

”التريـــث“ في اتخاذ قرار إقالة قادة الشـــرطة، 
رغم ارتفاع عدد القتلى بشكل يومي.

ودفـــع ذلك زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر إلى إعطـــاء مهلة للعبـــادي والوزراء 
المعنيين، ومحافظ البصـــرة ورئيس مجلس 

المحافظة لحل الأزمة أو ”ترك مناصبهم“.
ويـــدرك الصـــدر أن زخمـــا متصاعدا ضد 
إيـــران بيـــن العراقيين الشـــيعة قـــد يوفر له 
فرصة سياسية نادرة لتعزيز أسهمه، في ذروة 

مشاورات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.
وقـــال محلل سياســـي عراقـــي، طلب عدم 
ذكر اســـمه، ”قد تؤدي المحاولات التي يبذلها 
مقتدى الصدر طمعا في الإســـراع في تشـــكيل 
الحكومـــة إلـــى احتواء الاحتجاجـــات، ولكنه 
يظـــل احتواء مؤقتا مـــا لم ترافقـــه إجراءات 

حكومية على مستويات عدة“.
أن ”أول هذه  وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ 
الإجـــراءات ما يتعلق بالتحقيـــق مع الأجهزة 

الأمنية التي أدى لجوؤها إلى استعمال العنف 
المفرط إلى سقوط عدد من القتلى والمئات من 
الجرحى. وثانيها الإسراع في تعويض أهالي 
الضحايـــا ومن ثم البـــدء بتنفيذ خطة تنموية 
شاملة تهدف إلى تطبيق مطالب المحتجين“.

وشكل ذلك جوهر رسالة بعث بها المرجع 
الشـــيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، 
عبر ممثله أحمد الصافي، الذي يزور البصرة 
منذ أيام، في ســـعي من المرجعيـــة لعدم ترك 
فراغ يســـعى الصدر لاســـتغلاله، ومع الوقت 

التحكم في حركة الشارع الشيعي.
ويتحكم ســـباق مـــواز في علاقـــة الصدر 
والسيســـتاني بالبصرة، التي تسكنها غالبية 
شـــيعية، وتشـــكل خزان الثورة فـــي العراق. 
ويـــدرك الجانبـــان التراجع الكبيـــر في نفوذ 
الأحزاب الإسلامية التقليدية الموالية لإيران، 
خصوصا في البصرة، ويسعى، كل على حدة، 
إلـــى تقديم نفســـه باعتباره القـــوة المذهبية 

الجديـــدة القـــادرة على ممارســـة ضغط على 
الحكومة لتحقيق مطالب المتظاهرين.

ويقول دبلوماســـيون غربيون إن مطالبات 
أهالـــي البصرة وإحـــراق مقرات ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي يفتحان نافـــذة لديناميكية 
جديـــدة تتحكـــم بمواطن القوى فـــي العراق، 
انعكاسا للنظام الجديد الذي تحاول واشنطن 

فرضه في المنطقة من خلال حصار إيران.
ويبنـــى النظـــام الجديـــد علـــى مســـارين 
متوازييـــن؛ أحدهمـــا سياســـي ويتمثـــل في 
ســـباق دائم بين العبادي (والولايات المتحدة 
من خلفه) وإيـــران، والآخر ديني وينعكس في 
التنافس الكبير بين الصدر والسيستاني على 

ملء الفراغ الناجم عن تقويض نفوذ إيران.
وقال المحلل العراقي لـ“العرب“، ”تسخير 
العبـــادي للفوضـــى وإدارته للأزمـــة بدلا من 
حلها لعب بالنار، يواجهـــه لعب بالنار مقابل 

ما تنتهجه إيران منذ عقود“.

} طهران – ســــقطت رهانات الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان علــــى القمــــة الثلاثية 
بين أنقرة وموســــكو وطهران بشأن الخروج 
بصيغــــة لحل يحفظ له ماء الوجه، ســــواء ما 
تعلــــق بإدلب أو بالمناطق الســــورية الأخرى 
التي تســــيطر عليهــــا أنقرة بزعــــم محاصرة 
أنشطة الأكراد وتأمين حدودها، وهي مواقف 
جعلتها في مواجهــــة مع الجميع بما في ذلك 

روسيا والولايات المتحدة.
ودعــــا أردوغان الجمعة إلــــى وقف إطلاق 
النــــار في منطقــــة إدلب التي تســــيطر عليها 
المعارضــــة في شــــمال غــــرب ســــوريا. وقال 
إن هجــــوم الحكومة الســــورية المتوقع على 

المتشددين هناك قد يؤدي إلى مذبحة.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال 
إن موســــكو تعارض أي هدنة مع ”الجماعات 
الإرهابيــــة“، وأوكل لأردوغــــان مهمــــة تفكيك 
أسلحة هذه الجماعات خلال مهلة محددة، مع 
التأكيــــد على أن الحكومة الســــورية يجب أن 

تستعيد السيطرة على المحافظة.

وأكد الرئيــــس الإيراني حســــن روحاني، 
مــــن جانبــــه، أن الحكومة الســــورية يجب أن 

تستعيد السيطرة على كافة أراضي البلاد.
ويقول مراقبون إن الرئيس التركي بدا في 
وضع المتهم بتعطيل الحل في إدلب وحماية 
الآلاف مــــن المقاتلين الأجانــــب، وأن مناورته 
فشلت في ”الحفاظ على الوضع في إدلب كما 

هو“ مثل ما جاء في كلمته.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن أردوغان هو 
الخاســــر الكبيــــر في قمــــة طهــــران التي كان 
يبحــــث مــــن خلالهــــا أن يظهــــر أن تركيا في 
صورة الطــــرف المؤثر في الملف الســــوري، 
لكــــن بوتين منعــــه مــــن اســــتثمار القمة في 
تلميــــع صورته، لافتيــــن إلى أن هذا الفشــــل 
ســــيدفعه مضطــــرا إلــــى الخضوع للشــــروط 

الأميركية.
وفشــــل رهان الرئيس التركي على الروس 
يبــــدو واضحا بشــــكل جلي مــــن تصريحات 
بوتيــــن الذي حرص على إظهــــار أنه صاحب 
الكلمة الأولى والأخيرة في الملف الســــوري. 

كمــــا أن رهان أردوغان علــــى طهران بدوره لم 
يأت بثمرة مجديــــة لأن الإيرانيين يدركون أن 
لديهم خيارات قليلة أمام السياسة الأميركية 
الجديــــدة في المنطقة، لذلــــك يريدون التمركز 
في ســــوريا أكثر ونتائج معركة إدلب ستكون 

حاسمة بالنسبة إليهم.
ويعتقد محللــــون أن انهيار رهان الرئيس 
التركي على القمة الثلاثيــــة يترك له خيارات 
محــــدودة ويجعلــــه أمــــام مخــــرج واحد هو 
الرضوخ للضغوط الأميركيــــة والتجاوب مع 
الطلبات بإطلاق سراح القس أندرو برانسون 
المحتجز فــــي أنقرة، وهو الأمر الذي ســــبق 
وأن أرســــله منذ أيام عبر أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد إلى الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب كإشــــارة احتيــــاط عندما طلــــب منه 

ىالتوسط لدى الأميركان.

سجال بين أردوغان وبوتينأخبار
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ص٢٠ ص١٥ غزو سوري إيجابي لثقافة العمل في مصرقاعة باسم الشيخ زايد في المتحف البريطاني ص١٥

{الخائن} 

الذي أخرج 

بريطانيا من أوروبا 

يطلق زوجته



} طهــران – عكست تصريحات رؤساء روسيا 
وتركيـــا وإيـــران في القمـــة التـــي احتضنتها 
طهـــران الجمعـــة، حجـــم الهوة بـــين الأطراف 
الثلاثة حول كيفية معالجة الوضع في محافظة 

إدلب شمال غربي سوريا.
ورغم البيان الختامي الذي بدا إيجابيا، بيد 
أن تصريحـــات كل من الرئيس فلاديمير بوتين 
ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تشي بفشل 
القمة في تحقيق أهدافها وعلى رأسها الاتفاق 
حول خطة مشتركة لإنهاء ســـيطرة المتشددين 
علـــى آخر أبـــرز معاقل المعارضـــة، وأن أقصى 
ما تم التوصـــل إليه هو إمهال بوتين لأردوغان 

بعض الوقت لحل المشكلة.
وبحســـب البيان المشترك فقد أعلنت كل من 
روسيا وإيران وتركيا أنها اتفقت على معالجة 
الوضع فـــي محافظة إدلب، ”بروح من التعاون 

الذي طبع محادثات أستانة“.
”وأكـــدت الأطـــراف الثلاثة“ علـــى مواصلة 
التعاون للقضـــاء النهائي على تنظيمي داعش 
وجبهـــة النصـــرة وغيرهمـــا مـــن المجموعات 
والتشكيلات والشخصيات ذات الصلة بالقاعدة 
أو داعش والمصنفة كتنظيمات إرهابية من قبل 

مجلس الأمن الدولي.

وأشـــار الزعماء الثلاثة، بحسب البيان إلى 
أن ”فصـــل التنظيمات الإرهابية المذكورة أعلاه 
عن فصائـــل المعارضة المســـلحة التي انضمت 
أو ســـتنضم إلى نظام وقف الأعمـــال القتالية، 
ستكون له أهمية حاسمة، وذلك لتجنيب وقوع 

ضحايا بين السكان المدنيين“.
ووفق البيان جددت روســـيا وتركيا وإيران 
إجماعها علـــى أن المفاوضات في إطار العملية 
السياســـية هي الحـــل الوحيـــد ولا بديل عنه 

لإنهاء الأزمة السورية.
وروحانـــي  وأردوغـــان  بوتـــين  وأكـــد 
”تصميمهم على مواصلة التعاون النشـــط لدفع 

العملية السياســـية إلى الأمـــام بما يتوافق مع 
قرارات مؤتمـــر الحوار الوطني الســـوري في 
سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254“.
ويـــرى متابعـــون أنـــه بعيـــدا عـــن اللغة 
الإنشـــائية التي طبعت البيـــان الختامي للقمة 
فـــإن تصريحـــات الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين تعكـــس امتعاضه من الموقـــف التركي، 
حيـــث بدا أن أردوغان يناور لكســـب المزيد من 
الوقت في ســـياق لعبة المســـاومات مع روسيا 

والإدارة الأميركية.
وشهدت قمة طهران ســـجالا بين الرئيسين 
التركي والروسي، في مشهد نادر يبرز اختلاف 
وجهتي نظرهما حيال إدلب والأزمة في سوريا 

عموما.
وقـــال الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
خـــلال القمـــة ”هدفنـــا الأساســـي فـــي الوقت 
الحالي طرد المقاتلين مـــن محافظة إدلب حيث 
يشكل وجودهم تهديدا مباشرا لأمن المواطنين 

السوريين وسكان المنطقة كلها“.
ولفـــت بوتين إلـــى أن ”حمايـــة الإرهابيين 
بذريعـــة حمايـــة المدنيـــين وإلحـــاق الضـــرر 

بالحكومة السورية أمر غير مقبول“.
واتهم بوتين المجموعات المسلحة ”بالسعي 
لإعداد أنـــواع مختلفة من الاســـتفزازات منها 
اســـتخدام الأســـلحة الكيمياوية“، مشيرا إلى 

امتلاكهم ”أدلة“ حول ذلك.
وأكد أن السلطات السورية لديها الحق في 
بســـط ســـيطرتها على المحافظة وباقي مناطق 
البـــلاد الباقية في قبضة المســـلحين. وأضاف 
”علينـــا التفكيـــر ســـوية فـــي كل جوانـــب هذه 
القضيـــة المعقدة وحلها بصورة مشـــتركة، مع 
فهم أن الحكومة الشرعية السورية لديها الحق 
في إحلال سيطرتها على كل أراضيها الوطنية، 

وهذا ما يجب أن تفعله في نهاية المطاف“.
بالمقابل شـــدد الرئيـــس التركي رجب طيب 
اردوغـــان علـــى أن إدلـــب تمثل مســـألة هامة 
بالنسبة لأمن تركيا، معتبرا أنه ”لا يمكن إبقاء 

المحافظة تحت رحمة الأسد“.
ودعـــا أردوغان، إلى إعـــلان هدنة في إدلب 
قائلا ”إنني على يقين بأن إعلان هدنة ســـيمثل 

(حال القيام بذلك) النتيجة الأهم لهذه القمة“.
واعتبر أن اتخاذ هذا القرار ”من شـــأنه أن 
يؤدي إلى هدوء الســـكان المدنيـــين في إدلب“، 

وتابع ”أن إعلان الهدنة سيكون انتصارا لهذه 
القمة“.

وأردف ”ينبغي إعطاء رسالة عبر هذه القمة 
إلى الرأي العام الدولي بأن الدول الضامنة لن 
تســـمح بحدوث موجـــة عنف وأزمة إنســـانية 

جديدة بسوريا“.
وقال أردوغان إن إدلب هي المنطقة الأخيرة 
المتبقية من مناطق خفض التصعيد، والمعارضة 
تشـــعر بتعرضها للخداع عقب التطورات التي 
حدثت بعد تأســـيس تلك المناطق، وشـــدد على 
أن تركيا التي أخلصت في هذا المســـار ترى أن 

الأمور تنزلق نحو نقطة خطيرة للغاية. 
وأوضح ”أننـــا لا نريد أن تتحول إدلب إلى 
بحيرة دماء، ونريـــد، كأصدقاء لكم، أن تؤيدوا 
هـــذه الجهود حتى نتجنـــب إزهاق الأرواح في 
المنطقـــة“. من جهته شـــدد الرئيـــس الإيراني 
حســـن روحاني على ضرورة استعادة القوات 
الحكومية الســـيطرة على المحافظة، مشيرا في 

الآن ذاتـــه إلى أن ”مكافحة الإرهابيين في إدلب 
(شـــمال غربي ســـوريا) يجب ألا تلحق الضرر 

بالمدنيين، أو أن تسبب الدمار“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات أردوغان 
تعكس حالـــة ارتباك في ظل عجـــزه عن فرض 
رؤيته للحل في إدلـــب، وفي الآن ذاته هو يقف 
حجر عثـــرة أمـــام الآخرين لتســـوية المعضلة 
وخاصـــة الـــروس. وتشـــكل المحافظـــة أهمية 
اســـتراتيجية  لكونهـــا آخر معاقـــل المعارضة. 
وكان النظـــام قد نجح في الأشـــهر الأخيرة في 
استعادة الســـيطرة على مناطق حيوية أهمها 

الغوطة الشرقية وجنوب غربي سوريا.
وقبل فترة أكد الرئيس بشـــار الأســـد على 
أن الأولوية في الفترة المقبلة للجيش ســـتكون 
محافظة إدلب التي تســـيطر جبهة فتح الشـــام 
(النصرة ســـابقا) على نحو 60 بالمئة منها فيما 
تتـــوزع المناطق الباقية على فصائل إســـلامية 

معارضة موالية لتركيا.

خـــلال  الحكوميـــة  القـــوات  واســـتقدمت 
الأسابيع الأخيرة تعزيزات عسكرية ضخمة، ما 

يشي بهجوم وشيك على المحافظة.
واعتبـــر المراقبون أنه على ضوء التباينات 
المســـجلة في قمة طهران لا يمكن التكهن بشأن 
كيفية تصرف روســـيا، وعما إذا كانت ستساير 
الطرف التركي صاحب النفوذ في المحافظة، أم 
أنها قد تقدم على شـــن عملية عســـكرية بدونه، 
خاصة وأنها تريد حســـم ملف إدلب قبل نهاية 

العام الجاري.
ونفذت طائرات روسية الجمعة غارات على 
مقـــار تابعة لفصائـــل معارضـــة وجهادية في 

إدلب، عقب انتهاء قمة. 
وفـــي وقت لاحق حذر مبعوث الأمم المتحدة 
إلى سوريا ســـتيفان دي ميستورا أمام مجلس 
الأمـــن الدولي من أن معركة إدلـــب، إذا وقعت، 
ستكون ”دموية“، وستشهد ”مستويات جديدة 

من الرعب“.

«روســـيا وإيران تتحملان المسؤولية الأخلاقية إزاء المعاناة المستمرة للشعب السوري، والقتل أخبار

والدمار الناجمين عن هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية وغيرها».

كريستيا فريلاند
وزيرة الخارجية الكندية

{لسنا في المربع الأول حكوميا بل في المربع الأخير وإذا كانت من إرادة لبنانية حقيقية لإنتاجها 

سيحسم الموضوع بالتشاور ما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف}.

إبراهيم كنعان
قيادي في التيار الوطني الحر
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لم تحقق القمة التي عقدت في طهران خرقا لتسوية معضلة إدلب السورية، ويرى مراقبون 
أنه من الصعب التكهن بخطوات روسيا في الأيام المقبلة وما إذا كانت ستساير تركيا في 
إمهالها المزيد من الوقت للتعامل مع المتشــــــددين في المحافظة، أم أنها ســــــتقدم على شن 

عمل عسكري دون موافقة أنقرة.

قمة طهران تفشل في جسر الهوة بين تركيا وروسيا حول إدلب

قمة التوتر

[ أردوغان يناور لكسب الوقت في سياق لعبة المساومات مع موسكو وواشنطن  [ دي ميستورا: معركة إدلب ستكون دموية
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} واشــنطن – أقـــرّ الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب بـــأنّ التوصّل إلـــى اتفاق ســـلام بين 
الإســـرائيليين والفلســـطينيين مهمـــة صعبة، 

وذلك بعد أن كان في الماضي أكثر تفاؤلاً.
ومنـــذ وصولـــه إلى ســـدة الرئاســـة وضع 
ترامب تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
في صدارة أولوياته، منتقدا ما اعتبره تساهل 

الرؤساء السابقين في التعاطي مع الملف.
وقال ترامب خلال مؤتمـــر عبر الهاتف مع 
عدد من الحاخامات بمناســـبة احتفالات رأس 
السنة اليهودية ”طوال حياتي، سمعتُ أنّ هذا 
أصعب اتفـــاق، وقد بدأت أعتقـــد أنه قد يكون 

كذلك“.

وأشـــار إلى أنّ صهره ومستشـــاره جاريد 
كوشنر والســـفير الأميركي في إسرائيل ديفيد 
فريدمـــان يعملان بـ“جدّ“، مكـــرّرًا اقتناعه بأنه 
سينجح في الملف الذي فشل فيه جميع أسلافه.
وقـــال ترامب ”لقد حققنـــا تقدّمًا“ وذلك في 
وقت تســـتمر القطيعة بين السلطة الفلسطينية 
والولايـــات المتحدة ولم يتم تحديـــد أي موعد 

لتقديم عرض محتمل لخطة سلام.
وتنكب الإدارة الأميركيـــة على إعداد خطة 
للسلام وســـط شـــكوك في إمكانية النجاح في 
تمريرهـــا في ظـــل انحيـــاز أميركـــي للجانب 
الإســـرائيلي بعـــد الاعتراف بالقـــدس عاصمة 
لإســـرائيل ومساعي لإسقاط ”حق العودة“ عبر 

وقف الدعم بالكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ومن بـــين الســـيناريوهات التـــي يبدو أن 
الإدارة الأميركيـــة تعتـــزم طرحهـــا في خطتها 
الموعـــودة هي إقامـــة كونفدرالية بـــين الضفة 

الغربية والأردن.
كان عبـــاس قـــد كشـــف خلال لقـــاء الأحد 
الماضـــي مع وفـــد من حركـــة ”الســـلام الآن“ 
الإســـرائيلية بـــأن مستشـــار ترامـــب جاريد 
كوشـــنر والمبعوث الخاص للشـــرق الأوســـط 
جيســـون غرينبلات قد عرضا عليه قبل أشهر 
إقامة اتحـــاد كونفدرالي مع الأردن. وكشـــفت 
في وقت ســـابق وســـائل إعلام إسرائيلية بأن 

الرئيس الأميركي يعتزم إبلاغ الرئيس محمود 
عباس نيته تأخير إعلان خطة الســـلام إلى ما 
بعد التجديد النصفـــي لانتخابات الكونغرس 
فـــي نوفمبر المقبـــل، وربما بعـــد الانتخابات 

الإسرائيلية 2019.
وذكرت القناة الإســـرائيلية الثانية مســـاء 
الثلاثـــاء أن ترامـــب طلـــب مـــن عبـــاس عقد 
اجتماع بينهما الشـــهر الجـــاري، على هامش 
مشـــاركتهما باجتماعات الجمعيـــة العمومية 
لـــلأمم المتحدة، وليس مؤكدا بعـــد ما إذا كان 
سيقبل عباس اللقاء وهو الذي يكرر على مدار 
الأشـــهر الماضية بأن الولايـــات المتحدة فقدت 

دورها كوسيط نزيه للسلام.

} بيروت - شـــدد حزب القوات اللبنانية على 
أن الشـــرط الوحيـــد للقبول بـــوزارة دولة هو 
حصوله على حقيبة الطاقة، واعتبر أن المسألة 
محســـومة وأنه لن يقبل تقديم تنازلات مجانية 
إلـــى ما لانهايـــة، داعيا رئيس الـــوزراء المكلف 
سعد الحريري إلى الكشف عن المعرقل الحقيقي 

لتسوية الأزمة الحكومية.
وكان رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون قد 
أبدى تحفظات على منح حزب القوات 4 حقائب 
وزارية وزانة منهـــا اثنتان خدمية في الصيغة 
الحكوميـــة التـــي طرحهـــا الحريـــري، مطالبا 

باستبدال إحدى الحقائب بوزارة دولة.
وأكد عضـــو تكتـــل ”الجمهوريـــة القوية“ 
النائب زياد الحواط ”حكمًا نريد الطاقة ونضع 
نصب أعيننا على تلك الوزارة لأن هناك ســـوء 
إدارة وفســـاد، لأنه أينما وجد الفساد سنكون 

هناك لمحاربته“.
ويتولـــى القيادي في التيـــار الوطني الحر 
ســـيزار أبي خليل حاليا منصـــب وزير الطاقة 
فـــي حكومة تصريـــف الأعمـــال، ولطالما كانت 
طريقة إدارة أبي خليل لملف الكهرباء على وجه 
الخصـــوص مدار خلاف وســـجال واســـع بين 

التيار الحر والقوات اللبنانية.
ويســـتبعد مراقبون أن يقبل التيار الوطني 
الحر التنازل عن الحقيبة وإعطائها للقوات ما 

يشي بأن العقدة المســـيحية أمام مسار تشكيل 
الحكومـــة مســـتمرة. وقـــال الحـــواط ”نحن لا 
نســـتجدي موقعًا من أحد، والانتخابات أفرزت 

تأييـــدا شـــعبيا كبيـــرا وتكتلنـــا وازن كما في 
المجلـــس يجب أن يكـــون كذلك فـــي الحكومة، 
وأي تأخير في التشـــكيل يكبد لبنان خســـائر 

اقتصادية كبيرة، وأناشد الرئيس المكلف سعد 
الحريري بكشـــف المستور عن المعرقل الحقيقي 

وعن المستهتر بالشعب اللبناني“.
وأكد الحواط أن القوات قدمت التســـهيلات 
الكافية، لكـــن البعض اعتبرها خوفًا وتراجعًا، 
مضيفا: ”حالة الجشـــع والفوقيـــة اللامتناهية 

والخالية من الوطنية لا تزال مستمرة“.
وشـــدد ”نحـــن نمثّل شـــريحة كبيـــرة من 
المجتمع، ولن نســـتطيع التنازل والتصرف بما 
لا يريده الشـــعب، والتضحية مـــن أجل خطف 
لبنـــان إلى المحور الذي يريدوه لن نقبل به ولن 

نضحي من أجل ذلك“.
ويواجـــه رئيـــس الـــوزراء المكلـــف ســـعد 
الحريـــري منذ مايـــو تعثرا في إيجـــاد توليفة 
حكومية ترضي الجميع، في ظل ســـعي بعض 
الأطـــراف وفـــي مقدمتها التيـــار الوطني الحر 

على فرض تركيبة تخدم مشروعه السياسي.
ويثير التعثر قلـــق الداخل والخارج لجهة 
الوضع الدقيق الذي يمر به الاقتصاد اللبناني، 
معطوفا على الوضع الأمني حيث دعت مؤخرا 
وزارة الخارجية الأميركية إلى تفادي أو تجنب 
الذهاب إلى لبنان. وذكرت الوزارة في بيان لها 
أن الجماعات الإرهابية تُواصل التخطيط لشنّ 
هجمات تســـتهدف المواقع الســـياحية ومراكز 

النقل ومراكز التسوّق في لبنان.

ترامب يقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

القوات اللبنانية: لن نقبل بأقل من وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة

لا يمكـــن التكهـــن بكيفية تصرف 

روســـيا، ومـــا إذا كانـــت ستســـاير 

تركيـــا أم تقـــدم على شـــن عملية 

عسكرية بدونها

◄

أعلنـــت القاهـــرة، الجمعـــة،  } القاهــرة – 
تدشين أول فرقاطة مصرية الصنع من طراز 
”جووينـــد“. ووفق وكالة الأنباء الرســـمية، 
فـــإن الفرقاطة تم بناؤها بشـــركة ترســـانة 
الإســـكندرية (حكومية/شمال) ضمن جهود 

القوات المسلحة لدعم قدرات لعناصرها.
وقـــال الفريق أحمد خالـــد، قائد القوات 
البحريـــة، إن الفرقاطـــة جوويند تعد الأكثر 
تطورًا في السلاح البحري المصري، مشيدًا 
برجـــال شـــركة ترســـانة الإســـكندرية على 
”إنجـــاز أول فرقاطة بأيـــاد مصرية في وقت 

قياسي وبدقة وكفاءة“. 
وفي 2017، تسلمت مصر فرقاطة بحرية، 
من طراز ”جوويند“، من فرنســـا من أصل 4 
حيث تم بنـــاء الأولى في فرنســـا، والثلاث 
المتبقية يجرى بناؤها بترسانة الإسكندرية 

البحرية بالتعاون مع فرنسا.

الفلبينـــي  الرئيـــس  عـــرض   – ن  عــماّ  {
رودريغو دوتيرتي إرسال قوات إلى الأردن 

للمساعدة في قتال المتشددين.
ويحاول البلدان التصدي لنفوذ تنظيم 
الدولة الإســـلامية حيث يلعب الأردن دورا 
رئيســـيا في تحالـــف دولي بينمـــا تعيش 
الفلبـــين فـــي حالـــة تأهـــب بعـــد احتلال 
إسلاميين مدينة لمدة خمسة أشهر في أسوأ 

صراع تشهده منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال دوتيرتـــي خلال منتدى أعمال في 
عمّان ردا على تعليق للملك عبدالله الثاني، 
الذي عبر عن أسفه في وقت سابق ”لشرور 
الإرهـــاب“ الـــذي تعاني منه البلـــدان، ”إذا 
كان هناك أي شـــيء يمكننـــا فعله، إذا كنتم 

تواجهون نقصا في جيشكم أخبرونا“.
وأضـــاف ”تحتاجـــون كتيبـــة واحدة…

سأرسلها لكم“.

تدشين أول فرقاطة 

مصرية الصنع

دوتيرتي يعرض إرسال 

قوات إلى الأردن

لا تنازلات مجانية
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ّ
[ الحوثيون يراهنون على توسع رقعة الاحتجاجات جنوب اليمن  [ اتهامات لغريفيث بعدم أخذ مواقف حاسمة حيال التمر

«لا يمكن تغيير الواقع المأساوي إذا شُكلت الحكومة العراقية بالمعايير ذاتها، نتابع بقلق بالغ 

تطورات الأوضاع في البصرة وما آلت إليه الأمور».

علي السيستاني
المرجع الشيعي بالعراق

«أعتقـــد أن الأعذار الواهية التي طرحت حـــول الغياب عن المحادثات إنما محاولة للتغطية على 

قضية أساسية وهي أن الطرف الانقلابي يشهد صراعات داخلية».

خالد اليماني
وزير الخارجية اليمني

أمير قطر في زيارة 

اقتصادية لألمانيا 

بأهداف سياسية
} برلــين - أعلـــن أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي، عزمه زيـــادة الاســـتثمارات 
القطريـــة فـــي ألمانيا خلال الأعوام الخمســـة 

المقبلة بقيمة 10 مليارات يورو.
وقال أمير قطر خلال منتدى اقتصادي في 
برلين، بحضور المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل الجمعـــة ”نحـــن فخـــورون بعلاقاتنا 

وتعاوننا مع ألمانيا“.
ودعا أمير قطر في الوقت نفســـه الشركات 

الألمانية إلى مزيد من الاستثمار في قطر.
من جانبهـــا، رحبت ميـــركل بإعلان زيادة 
الاســـتثمارات القطريـــة فـــي ألمانيـــا، وقالت 
”يسعدنا هذا كثيرا، ستجدون شريكا وشروطا 

عامة جديرة بالثقة“.
وأكدت المستشـــارة الألمانية أن العلاقات 
الاقتصاديـــة ليســـت طريقا في اتجـــاه واحد. 
ووقـــع  البلدان سلســـلة مـــن الاتفاقات بهدف 
تعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة. وتتعلـــق خطط 
التعـــاون بيـــن البلديـــن بقطـــاع التعليم على 
وجه الخصوص، حيث من المقرر بناء جامعة 
في العاصمة القطريـــة الدوحة وفقا للمعايير 

الألمانية.
كما تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية 
(دويتشـــه بان) تعزيز نشـــاطها في قطر، التي 
تســـتضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 
2022. وتعتزم شركات ألمانية وقطرية تأسيس 

”وحدة مهام“ لتحسين التعاون بينها.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قطـــر تتعـــرض 
لضغـــوط بعدمـــا فرضـــت عليها الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن مقاطعـــة فـــي يونيو 
2017 على خلفيـــة اتهامات بينها دعم الدوحة 

لتنظيمات إرهابية.
ورغم أن الزيارة اكتســـت طابعا اقتصاديا 
واستثماريا إلاّ أن في طياتها أهدافا سياسية 
لتلميـــع صورة قطر التـــي تعرضت لانتقادات 
متكـــررة من منظمات معنية بحقوق الإنســـان 
بسبب ظروف العمل في مواقع البناء الخاصة 

بمونديال عام 2022.
ويقـــوم أميـــر قطر بزيـــارة عمل رســـمية 
لألمانيـــا افتتـــح خلالهـــا المنتـــدى القطري 

الألماني للأعمال والاستثمار.

صراعات داخل الحوثيين تدفعهم إلى اختلاق الذرائع لإبطال مشاورات جنيف

صالح البيضاني

دبلوماســـية  مصـــادر  توقعـــت  جنيــف -   {
أن يتقرر الســـبت مصير مشاورات  لـ”العرب“ 
جنيـــف بين الأطراف اليمنيـــة بعد مرور ثلاثة 
أيام من موعـــد انطلاقتهـــا المفترضة، والتي 
تعثرت نتيجة رفض وفد الحوثيين السفر إلى 

مقر المشاورات.
وأضافت المصادر أن الوفد الحكومي بات 
يبـــدي إصرارا حقيقيا على مغادرة جنيف، في 
حال لـــم يحضر الوفد الآخر، لكـــن الموقف قد 
يتغير خلال الســـاعات القادمة في حال تخلى 
الحوثيون عن اشـــتراطاتهم وقرروا المغادرة 
بشكل مفاجئ إلى جنيف، كما حدث في جولات 

سابقة من المشاورات.
وحمل وفـــد الحكومـــة اليمنية ميليشـــيا 
الحوثـــي الانقلابيـــة مســـؤولية فشـــل انعقاد 
المشـــاورات التـــي تـــم الإعـــداد لها مـــن قبل 

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

واتهم وفد الحكومة الشـــرعية في بيان له 
الحوثيين بالســـعي لإفشـــال مشاورات جنيف 
وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية 
الرســـمية أن ”حضـــور الوفـــد الحكومـــي في 
الموعـــد المحدد زمانا ومكانا نابع من التزامه 
بالبحـــث عـــن أي فرصـــة تخفف مـــن معاناة 
الشـــعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم 
المشـــكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون 
فـــي  قســـريا  والمخفيـــون  والمحتجـــزون 
المعتقلات والســـجون مـــن التعذيب والإخفاء 

والحرمان“.
وأضـــاف البيـــان أن موقـــف الوفـــد يأتي 
”تماشـــيا مع سياســـة الحكومـــة اليمنية التي 

تثبت للعالم مرة بعـــد أخرى أنها مع خيارات 
السلام المســـتدام ابتداء من جنيف 1 وانتهاء 
بمشـــاورات الكويـــت التي تعامـــل فيها الوفد 
الحكومـــي جميعهـــا بصـــورة إيجابيـــة مـــع 
كل مقترحـــات المبعـــوث الأممـــي وصولا إلى 
التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت والتي 
تم رفضها من قبل الانقلابيين الذين دأبوا على 

اختلاق الأعذار ووضع العراقيل“.
وفي تعليق له على تعثر المشـــاورات التي 
تشـــرف عليها الأمم المتحدة قال وزير الدولة 
الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة على حسابه 
الرســـمي فـــي تويتـــر ”تعودنا مـــن الحوثي 
المراوغـــة حيـــن يشـــعر بالضغط السياســـي 
والعســـكري، وأزمـــة الوصـــول إلـــى جنيـــف 
واشـــتراط إرســـال مئات الجرحى إلى الخارج 
عشـــية بدْء المشـــاورات لا يمكن قراءته إلا من 
زاويـــة التعطيل وعدم الجديـــة، بالمقابل يبرز 
موقف الحكومـــة بكل إيجابيته ومســـؤوليته 

تجاه الحل السياسي“.
ويواصـــل الحوثيون اختلاق الذرائع لعدم 
التزامهم بالمشـــاركة في المشاورات، متهمين 
التحالف العربي بعرقلة نقل وفدهم إلى جنيف 
برفقة عدد من الجرحى بواسطة طائرة عمانية، 
وهو الأمر الـــذي جددت الحكومة اليمنية على 
لسان وزير خارجيتها خالد اليماني رفضها له، 
قائلـــة إنها لن توافق على نقل جرحى لا تعرف 
هويتهم، في إشـــارة إلى معلومات متداولة عن 
محاولـــة الحوثيين إخـــراج عناصر من حزب 
الله وقيادات عســـكرية حوثية بارزة على متن 
الطائرة العمانية ورفضهم السفر على الطائرة 
التابعـــة للأمم المتحدة التي وصلت إلى مطار 

صنعاء بالفعل قبل أيام.
وفي محاولة لتخفيف الضغوطات الدولية 
علـــى الحوثييـــن، اتهـــم المجلس السياســـي 
الأعلـــى للحوثييـــن التحالف العربـــي بتحمل 
”مســـؤولية عرقلـــة انتقـــال الوفـــد الوطنـــي 
المشارك في مشاورات جنيف“، ونقلت وسائل 
إعـــلام حوثية عما وصفته مصدر في المجلس 
قوله ”نأســـف لتكرار هذا العجـــز بعدم القدرة 
على توفير طائـــرة عمانية لنقل الوفد“، مؤكدا 

أن الميليشـــيات الحوثية متمســـكة ”بالعملية 
وكل  الســـلام  بجهـــود  وترحـــب  السياســـية 
الجهـــود التي تبذل من أجل عقد المشـــاورات 

والمفاوضات السياسية“.
وأرجع عضو مؤتمر الحوار الوطني محمد 
ناصـــر العولقي في تصريح لـ“العرب“ مماطلة 
الحوثيين في الحضـــور إلى جنيف إلى ثلاثة 
أســـباب يتعلق أولها بشعورهم بالإحراج مما 
ذكر أن وفد الشرعية سيطرحه في المفاوضات 
بشـــأن تســـليم جثمان الرئيـــس الراحل علي 
عبدالله صالح وتبني رفـــع العقوبات الدولية 
علـــى الســـفير أحمد علـــي وهو ما سيشـــكل 
مشـــكلة داخل وفد الحوثيين بيـــن الحوثيين 
وممثلي المؤتمر الشعبي العام في حالة رفض 
الحوثيين لهذا المقترح أو في أبســـط الحالات 
سيكشـــف زيف ادعاء تمثيل المؤتمر الشعبي 

ضمن الوفد الحوثي.

ويتمثـــل الســـبب الثانـــي وفـــق العولقي 
توســـع  علـــى  يعولـــون  الحوثييـــن  أن  فـــي 
حركة الاحتجاجات الشـــعبية ضـــد الحكومة 
والشـــرعية في الجنوب أو أن لديهم معلومات 
عن عمليات خلط أوراق ســـتقوم بها أدواتهم 
لحرف هذه الاحتجاجات الشعبية عن مسارها 
الاحتجاجي الســـلمي وعســـكرتها وتحويلها 
إلى فوضـــى عارمة تفقد الحكومة ســـيطرتها 
علـــى الوضع وتضعـــف موقفهـــا التفاوضي 
كطرف يدعـــي أنه يحكم ويديـــر أغلب مناطق 

البلاد.
أمـــا الســـبب الثالـــث فهـــو أن الحوثيين 
يحاولـــون تأجيـــل المفاوضات قليـــلا لتكون 
متزامنـــة مـــع مشـــاورات الـــدورة التاســـعة 
والثلاثيـــن لمجلـــس حقـــوق الإنســـان فـــي 
جنيف حيـــث يأملون من ذلـــك تقوية موقفهم 
التفاوضي بالنظر إلى ما اشـــتمل عليه تقرير 

فريق الخبراء حول حالة حقوق الإنســـان في 
اليمن الذي ســـيقدم في الدورة مع ما يتضمنه 
من انحياز واضح وتسييس يصب في صالح 
الحوثييـــن ويســـرد اتهامـــات كثيـــرة لـــدول 
التحالف العربي وحكومة الشرعية بانتهاكات 
لحقوق الإنســـان، حيـــث ســـتتم المفاوضات 
فـــي ظل أجواء مشـــحونة ضد وفد الشـــرعية 
وتعوض ضعف الموقف العسكري للحوثيين 

على الأرض.
ولفت العولقي إلى أن الموقف المتســـاهل 
الذي يبديه المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن 
غريفيـــث من مماطلـــة وتمنـــع الحوثيين عن 
حضور المفاوضات هو صورة أخرى من صور 
تشـــجيعهم على المزيد من التهـــرب والتمرد 
على الاســـتجابة لدعوات إنهاء الانقلاب على 
الشـــرعية وتنفيذ قرارات المجتمع الدولي في 

هذا الصدد.

{الحوثيون يختلقـــون الذرائع لعدم 

التزامهم بالمشـــاركة في مشاورات 

جنيـــف، متهميـــن التحالـــف العربي 

بعرقلة نقل وفدهم
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موزاة مع انطلاق المبعوث الأممي مارتن غريفيث في التشاور في جنيف مع وفد الحكومة 
المعترف بها دوليا حول العديد من الملفات، يواصل الحوثيون رفض مغادرة العاصمة التي 
يسيطرون عليها بتعلة وجوب أن تلبي الأمم المتحدة مطالبهم التي من بينها ضمان عودتهم 
الآمنة من جنيف إلى صنعاء وهو ما ســــــيتقرر السبت لحسم مصير مشاورات جنيف في 

ظل سياسة المماطلة التي تنتهجها جماعة الحوثي.

إخفاقات البرلمان تعيق قدرته على امتصاص الغضب الشعبي بالبصرة
} بغــداد - دعا رئيس البرلمان المؤقت محمد 
علي زينـــي، النـــواب المنتخبيـــن حديثا إلى 
عقد جلســـة طارئة ســـتنعقد الســـبت، لبحث 
الاضطرابات التي تشـــهدها محافظة البصرة 

جنوبي البلاد.
وذكـــر بيان صادر عن البرلمـــان أنه ”بناء 
على الطلـــب المقدم من 54 نائبًا لعقد جلســـة 
خاصة لمناقشـــة وضع البصـــرة، وجه رئيس 
الأكبر ســـناً بعقد جلســـة لمناقشـــة المشاكل 

والحلول والتطورات الأخيرة“.
وأضاف البيان، أن ”الجلسة من المقرر أن 
تعقد السبت الساعة الواحدة ظهرًا (بالتوقيت 
المحلـــي) وبحضـــور رئيس مجلـــس الوزراء 

حيدر العبادي والوزراء المعنيين“.
وكان زعيـــم التيار الصدري مقتدى الصدر 
قد دعـــا الخميس، البرلمـــان المنتخب حديثًا 
للانعقاد بحضور العبادي والوزراء المعنيين 
بالخدمات العامة، لبحث احتواء أزمة البصرة.

ودعـــا الصـــدر ”مجلـــس النـــواب الجديد 
للانعقاد فورا في جلســـة علنية استثنائية في 

موعد أقصاه الأحد القادم“.
وأكد على ضـــرورة حضور ”كل من رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ووزراء الداخليـــة والصحة 
والبلديـــات  والإعمـــار  المائيـــة  والمـــوارد 
والكهربـــاء ومحافـــظ البصـــرة لوضع حلول 
جذرية، آنية ومســـتقبلية، فـــي البصرة“ التي 
دخـــل نحو 30 ألف شـــخص من ســـكانها إلى 

المستشفى بسبب تلوث المياه.
وتابـــع ”وإلا فعلى جميع مـــن تقدم ذكرهم 
ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية“

من جهة أخـــرى، هاجم المرجع الشـــيعي 
الأعلـــى في العراق علي السيســـتاني، الطبقة 

السياسية في البلاد.
مـــن جهتـــه، قـــال عبدالمهـــدي الكربلائي 
ممثـــل السيســـتاني، ”طالبنـــا أكثـــر من مرة 
بمعالجـــة الأمور في البصـــرة إلا أننا لم نجد 
آذانا صاغية، فالقادة السياســـيون منشغلون 

بالصراع“.
واعتبر في خطبة الجمعة بمحافظة كربلاء 
أن ”الأداء الســـيء لكبار المسؤولين أدّى إلى 

تفشي الفساد“.
وبشـــأن تشـــكيل الحكومـــة المقبلـــة، قال 
الكربلائي ”نرفض تدخل الأجانب في الشؤون 
العراقيـــة، فلا يمكن تغيير الواقع المأســـاوي 

إذا تشكلت الحكومة وفق أسس المحاصصة“.
وتابـــع: ”يجب أن يكون تشـــكيل الحكومة 
مختلفًا عن سابقاتها لإنهاء الواقع المأساوي، 
وإذا كانـــت هناك إرادات جدية لحل المشـــكلة 

في البصرة، فليعجل الأخوة في ذلك“.
ويتســـاءل العديـــد من المتابعيـــن للملف 
العراقـــي عن جـــدوى الجلســـة الطارئة التي 
سيحتضنها البرلمان في ظل عجزه المتواصل 
عن حلحلة الأزمة السياسية منذ أشهر طويلة، 
خاصة وأن مسألة تشـــكيل الحكومة الجديدة 

تمر بمخاض عسير.
الخلافـــات  تصاعـــدت  أن  بعـــد  خاصـــة 
بيـــن رئيس الـــوزراء المنتهيـــة ولايته، حيدر 
العبادي، وعدد من قادة ”الحشـــد الشـــعبي ”، 
المؤهلة  على خلفية اختيـــار ”الكتلة الكبرى“ 
لتشكيلها، في حين يُرجّح مراقبون أن تتحوّل 
هـــذه الخلافات إلى نزاع تُســـتخدم فيه قوات 

”الحشد“ كأداة في الصراع.
وتـــدل كل المؤشـــرات علـــى أن الأحـــزاب 
السياســـية باتت توظف احتجاجات البصرة 
فـــي إطار مســـاومات سياســـية خاصة بعدما 
دعا تحالف ”الفتح“ المكون من أذرع سياسية 
لفصائل ”الحشد الشعبي“ المسلحة، الجمعة، 

رئيـــس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي إلى 
تقديـــم اســـتقالته ”فورًا“ علـــى خلفية أحداث 

محافظة البصرة جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان للتحالف، الذي حل ثانيا 
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة برصيد 48 
مقعـــدًا من أصل 329، تلقت الأناضول نســـخة 

منه.
كما اتهـــم التحالف، الـــذي يتزعمه هادي 
العامـــري ”مندســـين“ بالوقـــوف وراء إحراق 
فـــي البصرة، في  مكاتـــب ”فصائل المقاومة“ 

إشارة إلى فصائل ”الحشد الشعبي“.
رئيس الوزراء إلى  ودعا تحالف ”الفتـــح“ 
”تقديم اســـتقالته فورًا بسبب الفشل الواضح 

في جميع الملفات“.
فـــي ســـياق آخـــر، وجـــد العبادي نفســـه 
يصطدم في علاقة بأزمة البصرة بدعوة حليفه 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر -الذي شكل 
معه أكبر تحالف حكومي-، الخميس، مجلس 
النـــواب إلى عقد جلســـة اســـتثنائية من أجل 
التوصل إلى حـــل جذري للمشـــاكل الصحية 

ونقص الخدمات في البصرة.
وكانـــت كيانـــات سياســـية فـــي العـــراق 
توصّلـــت إلـــى اتفاق لتشـــكيل الكتلـــة الأكبر 

بالبرلمان المنتخـــب حديثا، ما يجعلها قادرة 
على تشكيل حكومة جديدة. 

وتضـــمّ الكتلة التي أُعلنت الأحد، 16 كيانا 
بزعامة  سياســـيا، منها تحالـــف ”ســـائرون“ 
رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر، وائتلاف 

”النصر“ بقيادة العبادي.

وفشـــلت أوّل جلسة للبرلمان الذي انتُخب 
في مايو، في اختيار رئيس له، الاثنين، في ظل 
أزمـــات متصاعدة ما بين الأحـــزاب وتدخّلات 
من إيـــران وأميـــركا، في محاولـــة لإنهاء هذا 

الصراع.
ميدانيـــا فـــي البصرة، أضـــرم المئات من 
المحتجين الغاضبين مساء الخميس النيران 
في مقـــرات حكومية ومكاتب أحزاب شـــيعية 
بـــارزة مقربة من إيران وعلى رأســـها ”منظمة 
بدر“ بزعامة هـــادي العامري، و“عصائب أهل 

الحق“ بزعامة قيس الخزعلي.
وكـان هــــذا أحــــدث تصـاعد فـــي وتيـرة 
الشـــعبية  للاحتجاجـــات  المرافـــق  العنــــف 
المتواصلة منذ أشهر  في البصرة وبمحافظات 
أخـــرى  وســـط وجنوبـــي البـلاد منـــذ يوليو 
الماضـــي والتـــي تطالب بتحســـين الخدمات 
العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

وفي وقت متأخر مســـاء الخميس فرضت 
ســـلطات الأمـــن العراقيـــة حظـــر التجول في 
البصرة لاحتـــواء أعمال العنـــف التي خلفت 
11 قتيـــلاً فـــي صفـــوف المتظاهريـــن منـــذ 
مطلـــع ســـبتمبر الجاري، و26 قتيـــلاً منذ بدء 
الاحتجاجـــات فـــي 9 يوليو الماضي، حســـب 
أرقـــام المفوضيـــة العليـــا لحقوق الإنســـان 

(مرتبطة بالبرلمان).
وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين 
المحتجيـــن يعملون على تخريـــب الممتلكات 
العامة، وإنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين 
لطالما اتهمـــوا قوات الأمن بإطلاق الرصاص 

عليهم لتفريقهم بالقوة. البرلمان العراقي هو المشكل وليس الحل

مشاورات منقوصة الأضلاع

جـــدوى  عـــن  يتســـاءلون  مراقبـــون 

جلســـة البرلمان  الطارئـــة في ظل 

عجـــزه المتواصل عـــن حلحلة الأزمة 

السياسية منذ أشهر
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صابر بليدي

} الجزائــر - أكد الصيف الســـاخن اجتماعيا 
واقتصاديـــا فـــي الجزائـــر، أن الحكومة التي 
يقودها رئيس الحكومة أحمد أويحيى، لم تكن 
في مستوى تطلعات الجزائريين، وأن الأمر لم 
ينحصر فـــي الأداء الضعيف، بل تجاوزه إلى 
تصريحات اســـتفزازية لبعض الـــوزراء، مما 
يدفـــع إلى التعجيل برحيـــل الطاقم الحكومي 
في أقـــرب فرصة، لتفادي ردود فعل قد تتحول 

إلى شرارة انفجار اجتماعي.
وســـينظم أســـاتذة الجامعـــات والمعاهد 
العليا فـــي الجزائـــر، مطلع الأســـبوع القادم 
وقفة احتجاجية في مقـــار عملهم، تنديدا بما 
وصفـــوه بـ“لتصريحات الاســـتفزازية“ لوزير 
المستشـــفيات  وإصـــلاح  والســـكان  الصحة 
مختـــار حزبلاوي، فـــي تعليق له علـــى وفاة 
أســـتاذة جامعيـــة فـــي أحـــد المستشـــفيات 

الجنوبية، بسبب لسعة عقرب.
وكانت الدكتورة عائشة عويسات قد لقيت 
حتفها في مستشـــفى مدينة ورقلـــة (600 كلم 
جنوبـــي العاصمة)، بعد مكوثها عشـــرة أيام 
دون أن تتلقـــى العنايـــة اللازمة، إثر تعرضها 
للســـعة عقرب، وهي الحادثة التي علق عليها 
وزيـــر الصحـــة بالقـــول ”عالـــم الحيوانـــات 
والحشـــرات مســـالم ولا يضـــر إلا إذا أحـــس 

بالخطر والتهديد“.
وأثار تعليـــق الوزير اســـتهجانا وغضبا 
واسعا في الشـــارع الجزائري، وعلى شبكات 
التواصل الاجتماعـــي، بعدما أعطى الانطباع 
بأن الأســـتاذة لم تكـــن لتموت لـــولا تهديدها 

للعقرب.
وينضاف تصريح حزبلاوي إلى سلســـلة 
من التصريحات الاستفزازية لبعض الوزراء، 
تنم عن ضعف كبير في التكفل بالانشـــغالات، 
وافتقادهـــم لأبجديات التعاطي مـــع القضايا 

المستجدة.
وكان ســـكان محافظـــة ورقلة قـــد نظموا 
الخميـــس وقفـــة احتجاجية وســـط المدينة، 
احتجاجا علـــى التصريحات التـــي أدلى بها 
الوزير لوســـائل الإعـــلام، حول قضيـــة وفاة 

الدكتـــورة الجامعيـــة. وأظهـــرت تســـجيلات 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  وتصريحـــات 
الاجتماعي، أن العشرات من المواطنين عبروا 
عن استيائهم وغضبهم الشديد من تصريحات 
الوزيـــر، واتهمـــوا المصالـــح الاستشـــفائية 
بالإهمال والتقصير المفضي إلى الموت، وأن 
مفعول السم لا يكون بهذه الخطورة لو توفرت 
في تلـــك المصالـــح الإمكانيات اللوجســـتية 

والبشرية.
وســـاهم الأداء الحكومي الضعيف لطاقم 
أحمـــد أويحيى في تفاقم الهوة بين الســـلطة 
والشـــعب، واســـتفحال أزمة ثقة غير مسبوقة 
بين الطرفيـــن. وتجلى ذلك فـــي إصرار فئات 
شـــعبية عريضـــة علـــى الضـــرب بتعليمـــات 
وتوصيات وزارة الصحـــة المتعقلة بالتعامل 
مـــع وباء الكوليرا عرض الحائط، خاصة فيما 
يتصـــل بالشـــكوك والشـــائعات التـــي راجت 
حـــول الخضـــار والفواكه، وبعـــض المصادر 
الطبيعيـــة للميـــاه من طرف هيئات رســـمية. 
وأكد شـــهود عيان في مدن بوفاريك والبليدة 

وتيبازة والبويرة، أن توصيات مصالح وزارة 
الصحة عارية عن الصحة ولا تستند لمعطيات 
حقيقية، وأن الخضار والفواكه ومصدر سيدي 
الكبير للمياه، ســـليمة من وباء الكوليرا، وهو 
ما تأكد نهاية هذا الأســـبوع، من خلال إعلان 
وزارة الصحة أن وادي عزة هو مصدر الوباء.

ويرى محللون سياسيون أن حكومة أحمد 
أويحيى تحولت إلـــى عبء حقيقي على كاهل 
السلطة، في ظل الأداء الضعيف وعدم التحكم 
في المســـتجدات الداخلية، وهو ما يدفع إلى 
رحيلها فـــي أقرب فرصة، لإنقاذ الســـلطة من 
غضب الشـــارع، خاصة وأن المسألة مرتبطة 
باستحقاق سياسي هام ومثير في البلاد، ولا 

يسمح فيه بأي استفزاز للجبهة الاجتماعية.
وذكر مصـــدر مطلع أن ”تغييـــرا حكوميا 
هامـــا ينتظـــر الإعلان عنه من طـــرف الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة فـــي القريـــب العاجل، 
وبعد الدخول الاجتماعـــي على أقصى تقدير، 
من أجل وضـــع حد لهزال الجهـــاز التنفيذي، 
وتنفيذا للأجندة التـــي تضمنت إحداث حملة 

تغييـــرات واســـعة بدأت فـــي المؤسســـتين 
الأمنية والعســـكرية، وســـيكون الدور القادم 

على الحكومة“.

ولـــم يؤكد بقـــاء أو رحيل رئيـــس الوزراء 
الحالي أحمد أويحيى، لاعتبارات استراتيجية 
فـــي هرم الســـلطة وثقـــل الرجل في المشـــهد 
السياسي. إلا أنه أكد على أن ”التغيير سيطال 
العديد مـــن الحقائـــب الوزاريـــة، التي أظهر 
مســـؤولوها ضعفا وهشاشة، على غرار وزير 
الصحة مختـــار حزبـــلاوي، ووزيـــر التعليم 
العالي طاهر حجـــار، ووزير العمل والضمان 
الاجتماعـــي مـــراد زالـــي، فضلا عن أســـماء 

أخرى“.
ويخيم التوتر منذ مدة على علاقة حكومة 
أحمـــد أويحيى بفئات شـــعبية فـــي الجزائر، 
بســـبب تصريحات غريبة واستفزازية لبعض 

الوزراء وحتى لرئيسهم.
وصـــف  أن  أويحيـــى  لأحمـــد  وســـبق 
احتجاجـــات اجتماعيـــة فـــي مـــدن جنوبيـــة 
بـ“الشـــغب والمشـــاغبين“، كمـــا أنـــه التـــزم 
الصمـــت إزاء الأحداث المســـتجدة في البلاد، 
بداية من انتشار وباء الحصبة في محافظات 
جنوبيـــة، إلـــى وبـــاء الكوليرا في الشـــمال، 

ومرورا بفضيحة شحنة الكوكايين.
وربطت مصادر سياســـية معارضة غياب 
التنســـيق بيـــن الطاقـــم الحكومـــي الواحد، 
وصـــدور مثل هـــذه التصريحات المســـتفزة 
بالتجاذبـــات السياســـية الداخلية  للشـــارع، 
بين أركان الســـلطة، لأن كل طرف يريد سحب 
البســـاط من تحت أقدام الآخـــر وتأليب الرأي 
العام عليـــه، والعمل على إظهـــاره في صورة 

المعادي لانشغالات واهتمامات السكان.

   

منى المحروقي

} روما – تراجعت إيطاليا عن خطاب التصعيد 
الـــذي انتهجته خاصـــة الحكومة الجديدة في 
مـــا يتعلـــق بالتنافس مع فرنســـا على الملف 
الليبـــي. وتعكـــس تصريحـــات المســـؤولين 
الحكوميين ســـعيا إيطاليا لإيجاد تسوية مع 
فرنســـا ما قد ينهي الصـــراع المحتدم بينهما 
علـــى ليبيـــا والـــذي يعرقل بحســـب مراقبين 
التوصل إلى حل ينهي الأزمة العاصفة بالبلاد 

منذ سنوات.
ودعت وزيـــرة الدفاع الإيطاليـــة إليزابيتا 
ترينتا، إلـــى تعاون بين رومـــا وباريس لحل 

الأزمة الليبية.
وتناقلت وســـائل إعلام محلية عن ترينتا 
قولهـــا، خلال جلســـة اســـتماع أمـــام لجنتي 
الشـــؤون الخارجيـــة والدفـــاع فـــي البرلمان 
الإيطالي، ”مع فرنســـا، نحـــن أصدقاء وأبناء 
عمومـــة ومنافســـون ومتعاونـــون“ فـــي ذات 
الوقت. وأضافت ”ينبغي الحوار مع فرنســـا، 

ولكن عليها أن تحترمنا“.

وأشـــارت وزيـــرة الدفـــاع الإيطاليـــة إلى 
أنهـــا ”تحدثت كثيرا“ مع نظيرتها الفرنســـية 
فـــي اجتمـــاع وزراء الدفـــاع الأوروبيين غير 
الرســـمي، الـــذي انعقد فـــي فيينا الأســـبوع 
الماضـــي. وأردفت ”ليس صحيحـــا أننا ضد 
فرنســـا. نحن نتعاون معهـــا، ولكن في بعض 
الأحيان علينا قول الأشـــياء بصراحة. عليّ أن 
أقول مـــا حدث في عـــام 2011، أم ينبغي إزالة 
الذاكـــرة؟ لا يجـــب أن أزيل الماضـــي بل عليّ 
دراســـته وتحليله والسعي لعدم تكرار أخطاء 

الماضي“.
وقالـــت ”ينبغـــي علينـــا أن نتفق بشـــأن 
ليبيا. نحـــن ندافع عن صناعتنا الوطنية وهم 
يدافعون عـــن صناعتهم. هناك أوقات تصطدم 
حتمـــا فيهـــا المصالح“. وقبل ذلـــك قال وزير 
الخارجيـــة الإيطالي أنـــزو مورافو ميلانيزي، 

إنـــه يتخـــذ الموقف نفســـه الذي عبـــرت عنه 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  تصريحـــات 
ماكرون الأخيرة حول الحاجة إلى «الحوار مع 

الجميع» في ليبيا.
وأشـــار ميلانيزي خـــلال مؤتمر صحافي 
الخميـــس، إلى أنه ”يجب أن نعمل في اتصال 
وثيـــق مع ما يدعى عمومـــا المجتمع الدولي، 
لكن هذا يعني جميع الدول -أنا أؤكد جميعا- 
التي لها علاقة بليبيا، ومع كل من يشاركوننا 
رؤيتنـــا تمامـــا، وأولئـــك الذين يشـــاركوننا 
أقـــل، أو أولئك الذين هم متحمســـون لدوافع 

التنافسية“.
ويتضارب موقف الوزيرين مع تصريحات 
وزيـــر الداخلية نائب رئيـــس الحكومة ماتيو 
ســـالفيني الذي كان قـــد اتهـــم باريس مطلع 
الأســـبوع الماضي بالوقوف وراء الاشتباكات 
التي شهدتها العاصمة طرابلس دون أن يقدم 

أي تفاصيل.
وتتصـــارع فرنســـا وإيطاليا علـــى مراكز 
النفـــوذ في ليبيا وخاصة في المنطقة الغربية 
حيث تســـيطر حكومـــة الوفاق برئاســـة فايز 

السراج المدعوم بقوة من قبل إيطاليا.
فـــي المقابل تدعم فرنســـا الجيش بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر الـــذي يســـيطر على 

المنطقة الشرقية وجزء من الجنوب.
وبقي الصراع بين الدولتين خفيا لسنوات 
قبل وبعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي 
ولم يخرج إلى العلن إلا بعد لقاء باريس الذي 
جمع خليفة حفتر وفايز السراج في يوليو من 

العام الماضي.
ولوحـــت إيطاليا عقـــب ذلك اللقـــاء بيوم 
بنشـــر بوارجها في الميـــاه الإقليمية الليبية 
للتصدي للهجرة غير الشـــرعية وهو ما اعتبر 
ردة فعـــل علـــى محاولات فرنســـا الاســـتئثار 

بالملف الليبي.
وزادت حـــدة التنافـــس بيـــن الطرفين إثر 
مؤتمـــر باريس الذي انتهـــى باتفاق الأطراف 
الليبيـــة على إجـــراء الانتخابات في العاشـــر 
من ديســـمبر المقبل وهو ما تعارضه إيطاليا 

بشدة. 
وتواترت بعد ذلك تصريحات لمسؤوليين 
إيطالييـــن وصفهـــا الليبيون بـ“المســـتفزة“ 
وهو ما دفع عددا منهم إلى التظاهر والتنديد 

بالتدخل الإيطالي في بلادهم.

وتبدو تلـــك التصريحات بمثابة رســـائل 
سياســـية موجهة بالأســـاس إلى فرنســـا، إلا 
أن الليبييـــن تلقفوها بكثير من الاســـتهجان. 
ومن بين أبرز تلك التصريحات التي أصدرها 
ســـفير إيطاليا لـــدى ليبيا جوزيبـــي بيروني 
الشـــهر الماضي خلال مشـــاركته في برنامج 

على إحدى الفضائيات المحلية.
وقال بيروني حينئذ إن بلاده ســـتتصدى 
بكل ما لها من جهد لإجـــراء الانتخابات وفقا 
لتاريخهـــا المحـــدد فـــي مؤتمـــر باريس، في 

العاشر من ديسمبر المقبل.
واعتبر مراقبون تخفيض إيطاليا من حدة 
لهجتها محاولة لإنقاذ موقفها بكل الوســـائل 
خاصة بعـــد اتضاح الموقـــف الدولي الداعم 

لإجراء الانتخابات. 
وعكســـت كلمـــة المبعوث الأممي غســـان 
سلامة إصرارا على إجراء الانتخابات. وشدد 
في إحاطة لمجلس الأمن مســـاء الأربعاء على 

أن الشـــعب الليبي اتخذ قـــرارا واضحا حول 
كيـــف ينبغـــي أن يحـــدث التغييـــر، من خلال 
الانتخابات وهو ما انعكس بشكل واسع أثناء 

مشاورات الملتقى الوطني.
وقال الناشـــط السياســـي الليبي سليمان 
البيوضي لـ“العرب“ إن إحاطة غســـان سلامة 
أمـــام مجلس الأمن والموقـــف الواضح للدول 
الخمس الكبرى من القضية الليبية دقا ناقوس 
خطر حقيقي للإيطاليين الذين يسعون لعرقلة 
الحل في ليبيا بســـبب موقـــف مبدئي لها من 

بعض ملفات الطاقة الدولية.
الدفـــاع  وزيـــرة  ”تصريحـــات  وأضـــاف 
الإيطالية الأخيـــرة تعبر عن انتباه متأخر من 
قبل الحكومة الشعبوية في إيطاليا، خصوصا 
مع تلك الإشارات العديدة التي تلقتها برفض 
مبادرتهـــا وخطوتهـــا الفردية التي تســـتعد 
لإطلاقها بإجـــراء مؤتمر دولي للســـلام حول 
ليبيـــا، مقابل الموقف الراســـخ والواضح من 

إجـــراء الانتخابات“. وكانت إيطاليا قد أعلنت 
عن نيتها تنظيم مؤتمر دولي بشـــأن ليبيا في 
أكتوبر القـــادم، في محاولـــة لإجهاض اتفاق 

باريس.
وتابـــع ”لعـــل أهـــم موقفين ســـيواجهان 
إيطاليـــا همـــا الموقف الإنكليـــزي والأميركي 
اللذين باتا ينحازان بوضوح للانتخابات في 

ليبيا ودون اشتراطات مسبقة“.
ولـــم يســـتبعد البيوضي تغييـــر إيطاليا 
لموقفها الرافض للانتخابات وقال ”قد نتابع 
مؤتمرا دوليـــا لحفظ ماء الوجـــه من نتائجه 

دعم الانتخابات في أقرب الآجال“ .
ودعـــا أعضـــاء مجلـــس الأمـــن فـــي بيان 
الجمعة ”جميع الليبيين، إلى ضرورة التكاتف 
والانخـــراط معـــا مـــن أجـــل توافـــر الظروف 
الفنيـــة والتشـــريعية والسياســـية والأمنيـــة 
اللازمة لإجراء انتخابات تتســـم بالمصداقية 

والشمولية“. 

إيطاليا وفرنسا صديقتان ومتنافستان ومتعاونتان في ليبيا
[ الموقف الدولي الداعم للانتخابات يدفع روما لمراجعة حساباتها

[ تعديل حكومي مرتقب يستكمل حملة التغييرات في مؤسستي الأمن والدفاع

جاء الموقــــــف الدولي المؤيد لإجراء الانتخابات في ليبيا ليدفــــــع إيطاليا إلى التخفيف من 
حدة لهجتها ضد فرنســــــا التي تعد أحد أبرز منافســــــيها في هــــــذه البلاد التي تتقاذفها 

الصراعات منذ أربع سنوات.

أخبار
 إجابـــة عن دعوة حركـــة النهضة بعدم 

ّ
«الشـــاهد يعمـــل بشـــرعية غير واضحة، إذ لـــم يقدم أي

الترشح للانتخابات أو دعوة الرئيس له للاتجاه إلى البرلمان لطلب تجديد الثقة».

زياد لخضر
الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتونس

«ليبيا بحاجة إلى شـــخصية قوية تكنوقراط قادرة على حل المشـــاكل وفرض الأمن والتعاطي 

مع كل الأقاليم}.

صالح همة
نائب في البرلمان الليبي

حكومة أحمد أويحيى تتحول إلى عبء على كاهل السلطة الجزائرية

رؤية سلامة للحل متضاربة مع رؤية روما

جهود تونسية للإفراج

 عن محتجزين في إيطاليا

} تونس - تبذل الســـلطات التونسية جهودا 
للإفراج عن طاقم ســـفينة محتجز في إيطاليا 

بتهمة تسهيل محاولة هجرة غير شرعية.
والتقـــى محمد بن صوف مســـاعد رئيس 
مجلس النواب التونســـي ورئيـــس مجموعة 
الصداقة التونســـية الإيطاليـــة لورنزو فانارا 
سفير إيطاليا بتونس بمقر سفارة الجمهورية 
الإيطاليـــة بتونس وذلك بحضور النائب عماد 

أولاد جبريل عن دائرة المهدية.
وأكد بن صوف للسفير الإيطالي أن غرض 
السفينة إنساني بالأساس وقد تحركت بهدف 
إنقاذ مجموعة من المهاجرين غير النظاميين 
وبـــأن هـــذا المركـــب ســـبق وأنقذ عشـــرات 

الضحايا داخل البحر.
وبـــدوره أكد كاتـــب الدولة للهجـــرة عادل 
الجربوعـــي أن الســـلطات التونســـية تتابـــع 
الموضوع عن كثب وســـخرت محامية للدفاع 
عن المحتجزين وكذلـــك تكليف قنصل تونس 

بزيارة المحتجزين والاطمئنان عليهم.
ونفـــذ بضع مئات مـــن المحتجيـــن وقفة 
احتجاجيـــة أمـــام مقـــر الســـفارة الإيطاليـــة 
بتونس الخميس للمطالبة بالإفراج عن بحارة 
محتجزين في صقلية ومعرفة مصير مهاجرين 

غير شرعيين.
وتأتي الوقفة بعد نحو أسبوع من احتجاز 
الســـلطات الإيطالية لســـتة بحارة كانوا على 
مركـــب صيـــد بتهمة المســـاعدة فـــي تهريب 
مهاجريـــن كانوا تائهين في عرض البحر، إلى 

السواحل الإيطالية.
ورفع المحتجون صور الموقوفين ولافتات 
تطالـــب بالإفـــراج الفوري عـــن أبنائهم، وردد 
محتـــج عبر مكبر صوت ”لن نعود قبل الإفراج 

عن أبنائنا“.
وكانت الوكالـــة الأوروبية لمراقبة الحدود 
”فرونتكـــس“ قـــد أفـــادت الســـبت الماضـــي 
بـــأن إحـــدى طائراتهـــا رصـــدت فـــي البحر 
المتوســـط قاربا يقل 14 مهاجرا غير شـــرعي
انطلقوا من ســـواحل تونس باتجاه السواحل 
الإيطاليـــة ومـــن ثم تولـــى مركب صيـــد كبير 

سحبهم.
ونشرت الوكالة فيديو يوثق عملية سحب 

قارب المهاجرين من قبل مركب الصيد.

الأداء الحكومـــي الضعيـــف لطاقم 

أحمـــد أويحيـــى يفاقـــم الهـــوة بين 

الســـلطة والشـــعب ويعمـــق أزمـــة 

الثقة بين الطرفين

◄
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سليمان البيوضي:

قد نتابع مؤتمرا دوليا في 

روما لحفظ ماء الوجه من 

نتائجه دعم الانتخابات

أويحيى يفقد السيطرة على وزرائه



تراجعـــت حكومـــة رئيـــس  } إســلام أبــاد – 
الـــوزراء عمـــران خان الجمعة عـــن قرار مثير 
للجـــدل يقضـــي بتعييـــن أحد أبنـــاء الطائفة 
الأحمديـــة التـــي تعتبـــر أقليـــة مضطهدة في 
البلاد، في منصب المستشـــار الاقتصادي، ما 
يكشـــف الضغوط التي تواجهها الحكومة من 

الإسلاميين المتشددين.
وتم مؤخرا تعيين الباكســـتاني الأميركي 
عاطـــف ميان، خريـــج معهد ماساشوســـتس 
الأميركـــي وأســـتاذ الاقتصـــاد فـــي جامعـــة 
برينســـتون المرموقـــة، عضوا فـــي المجلس 

الاستشاري الاقتصادي الجديد.
وينتمي ميان إلـــى أقلية الأحمدية الدينية 
التي تعاني من الاضطهاد في باكســـتان حيث 
معظم الســـكان من المســـلمين المتشـــددين، 
وقـــد أثار إعلان تعيينه انتقادات واســـعة من 

الجماعات الإسلامية.
ويعتبر الأحمدية أنفســـهم مســـلمين لكن 
الدســـتور الباكستاني يعتبرهم غير مسلمين، 
حيث تعتبر الإساءة إلى الإسلام تهمة خطيرة 

في باكستان يمكن أن تحمل عقوبة الإعدام.
وفـــي البداية دافع مســـؤولون حكوميون 
عـــن القرار، لكنهم عـــادوا وخضعوا للضغوط 
المتصاعدة من الإسلاميين المتشددين. وكتب 
وزير الإعـــلام فؤاد شـــودري علـــى تويتر أن 
”الحكومـــة قررت ســـحب تعييـــن عاطف ميان 
مـــن اللجنة الاستشـــارية الاقتصادية“، مؤكدا 
أن الحكومـــة تريـــد العمل مع جميع شـــرائح 

المجتمـــع ومـــن بينهم علمـــاء الديـــن. وأثار 
خان المخـــاوف أثناء حملتـــه الانتخابية في 
وقت ســـابق من هذا العام بدفاعه الشديد عن 
القوانين المتعلقة بالإســـاءة إلى الإســـلام في 
باكستان، حيث يخشى أن يتبنى فكرا متطرفا 
يمكـــن أن يزيـــد مـــن الانقســـامات المذهبية 
ويشـــجع الجماعات المتطرفة وحتى أن يثير 

العنف.
وكانت الحكومة الباكســـتانية قد رضخت 
مؤخرا لمطالب الإسلاميين المتشددين الذين 
رفضـــوا إدخال بنـــود قوانيـــن تجديف كانت 

السلطات تنوي تطبيقها.
وبـــدأ أتبـــاع ”حركة لبيك يا رســـول الله“ 
اعتصامـــات شـــلت الحركـــة في إســـلام أباد 
لأســـابيع بعدما أدخلت الحكومة تعديلا على 
القســـم الذي يتعين على مرشحي الانتخابات 
تأديتـــه، حيـــث كان التغييـــر طفيفـــا وقد تم 
التراجـــع عنه واعتباره مجرد خطأ وهو الأمر 
الذي لم يرض الجماعة التي طالبت باستقالة 

وزير العدل آنذاك زاهد حميد علي واعتقاله.
ويتمحـــور التغيير الذي قـــال حميد علي 
إنه خطأ كتابي، حول إزالة الإشارة إلى النبي 
محمد أنه خاتـــم أنبياء الله، وهو ما يؤمن به 

أغلبية المسلمين في باكستان.
وقال زعيم الحركة المتشددة كاظم حسين 
رضوي أمام حشـــد من أنصاره ”لا مفاوضات 
مؤكدا أنه مســـتعد   حتى عـــزل زاهد حميـــد“ 

”للموت حماية لشرف الرسول“.

} باريــس – قالـــت وزيـــرة الدفاع الفرنســـية 
فلورنس بارلـــي الجمعة، إن روســـيا حاولت 
اعتراض الاتصالات التي يبثها قمر فرنســـي 
إيطالي مشـــترك يســـتخدمه جيشـــا البلدين 
لتأمين الاتصالات ووصفت ذلك بأنه ”عمل من 

أعمال التجسس“.
وأضافـــت بارلـــي، في حديث حـــددت فيه 
بالفضـــاء  الخاصـــة  الفرنســـية  السياســـة 
للســـنوات القادمة، أن القمر الروسي لوتش-

أولمـــب اقترب مـــن القمـــر أثينا-فيدوس عام 
.2017

وأكـــدت أن القمـــر اقتـــرب بشـــدة ”لدرجة 
تجعـــل أي أحـــد يعتقد أنه يحـــاول اعتراض 
اتصالاتنـــا، محاولـــة التنصت علـــى جيرانك 
ليســـت فقط عمـــلا غير ودي بل هـــو عمل من 

أعمال التجسس“.

وكانت لندن قد صعّـــدت من موقفها تجاه 
التحرك العســـكري الروســـي عبر المحيطات، 
حيث دعت حلفاءها في حلف شـــمال الأطلسي 
إلـــى حماية كابلات تمر فـــي عمق البحار، من 
هجـــوم كارثي محتمل من البحرية الروســـية، 
قد يتســـبب في تعطيـــل تحويلات مالية تصل 

قيمتها إلى التريليونات من الدولارات.
وقـــال رئيـــس الأركان العامـــة البريطانية 
ســـتيوارت بيتش، إنه يمكن لروسيا أن تهدد 
ســـلامة الكابلات في أعماق البحار التي تربط 
بين الولايـــات المتحدة وأوروبـــا، الضرورية 
لضمـــان ســـلامة شـــبكة الإنترنـــت وإجـــراء 

التجارة الدولية.
وأضـــاف بيتش، خـــلال كلمـــة ألقاها في 
المعهد الملكي للقوات المتحدة، أن على بلاده 
وحلفاءها في حلف شـــمال الأطلســـي حماية 

كابـــلات تمر في عمق البحار من هجوم كارثي 
محتمل من البحرية الروسية.

وتابـــع ”هناك خطـــر جديد يهـــدد طريقة 
حياتنـــا وهـــو أن الكابلات التـــي تمر في قاع 
البحار معرضة لهجـــوم“، فيما تنقل الكابلات 
الضخمة التي تمر عبر محيطات وبحار العالم 
نحـــو 95 بالمئة من الاتصـــالات، تفوق قيمته 
عشـــرة تريليونـــات مـــن التحويـــلات المالية 

اليومية.
واســـتدرك ”تحديـــث الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين لســـلاح البحرية الروســـي 
يشكل الآن تهديدا خطيرا على أمن الاتصالات 
الغربيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”روســـيا تواصل 
الســـعي لإتقان قـــدرات غير تقليديـــة وحرب 
معلومـــات بالإضافة إلى الســـفن والغواصات 

الجديدة“.

} لنــدن - أعلـــن وزير الخارجيـــة البريطاني 
الســـابق بوريس جونسون، المنافس المحتمل 
لتيريزا ماي على رئاســـة الحكومة البريطانية، 
الجمعـــة انفصالـــه عـــن زوجته ومباشـــرتهما 

إجراءات الطلاق.
وجـــاء إعـــلان جونســـون البالـــغ 54 عاما، 
والذي اســـتقال من منصبه في يوليو الماضي 
احتجاجا على خطة الحكومة لآلية الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، بعد تقرير نشرته صحيفة ذا 
صن البريطانية أوردت فيه أن ســـبب الانفصال 

هو خيانة جونسون لزوجته.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كشف 
معلومات حول خيانة جونســـون لزوجته، وهو 
أمر كان أقر به في الســـابق، قد يضر بحظوظه 
فـــي تولي الســـلطة، لكن محللين أشـــاروا إلى 
أن كشـــف تلـــك المعلومـــات قد يكون وســـيلة 
لـ“تبييض الصفحة“ عبر نشـــر كل ما من شأنه 
إحراج جونسون للانتهاء منه قبل الخوض في 

منافسة على الزعامة.
وتمثّـــل خيانة جونســـون لزوجتـــه فرصة 
لرئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي 
للضغط عليه والتأكيد على عدم شرعيته للعمل 
السياســـي، فمن يخون زوجته يمكن أن يخون 

البلاد والقيم.
وتأتـــي عمليـــة الطـــلاق بســـبب الخيانـــة 
فرصـــة قاصمـــة لوزيـــر الخارجية المســـتقيل 
تهدد مســـتقبله السياســـي وتعـــدم أي فرصة 
لـــه في طموحه المعلن لخلافة رئيســـة الوزراء 

البريطانية.
وجـــاء فـــي بيـــان مشـــترك أصدره 

الزوجـــان ”منذ بضعة أشـــهر، وبعد 
أن  قررنـــا  عامـــا،   25 دام  زواج 

الانفصال يصبّ في مصلحتنا“.
”اتفقنـــا  البيـــان  وتابـــع 

بعدهـــا على الطلاق وباشـــرنا 
إجراءاته“، مضيفا ”كصديقين 

أبنائنـــا  رعايـــة  ســـنواصل 
الســـنوات  فـــي  الأربعـــة 
المقبلـــة. لـــن نصـــدر أيّ 

تعليق إضافي“.
قبل  البيان  ويأتي 
بضعـــة أســـابيع من 
الســـنوي  المؤتمـــر 
المحافظين  لحـــزب 

الذي ســـيُلقي فيه جونســـون خطابا. ويسعى 
جونســـون للفـــوز بزعامـــة حـــزب المحافظين 
بقيـــادة تيريـــزا ماي، والذي يشـــهد انقســـاما 
حادّا حـــول مقاربة خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.

دورا  المســـتقيل  الخارجيـــة  وزيـــر  وأدى 
رئيســـيا في حملـــة تأييد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي تمهيدا للاستفتاء الذي أجري 
في 2016، وهو يواجه منذ اســـتقالته انتقادات 
متكررة لخطة ماي التي تقضي بالمحافظة على 

روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وأثارت تصريحات الوزير الســـابق مؤخرا 
بشـــأن النقاب موجـــة من الجـــدل والتجاذبات 
داخـــل حـــزب المحافظين، وجـــدت فيها زعيمة 
الحـــزب تيريزا ماي فرصة لاغتيال جونســـون 
سياســـيا وقطـــع الطريـــق أمـــام طموحاته في 
إزاحتها من رئاسة الحزب تمهيدا لخلافتها في 
منصب رئيس الوزراء، نهاية العام.

ويـــرى مراقبون أنـــه لا يمكن 
عزل تصريحات جونسون بشأن 
النقـــاب عن مســـاعيه منذ فترة 
إلى خلق تيار يميني مواز لتيار 
ترامب،  دونالـــد  الرئيس 
إلى  مســـاعيه  إطار  في 
خلافة ماي وعزلها من 

رئاسة الحزب.
جونســـون  وكتب 
فـــي ديلـــي تليغـــراف 
الدنمـــارك  إن  قائـــلا 
النقاب  بحظر  أخطأت 
مـــن  يظهـــر  لا  الـــذي 
المرأة ســـوى عينيها، 
لكنـــه وصف الـــرداء بأنه 
ويجعل  وســـخيف  قمعـــيّ 
النســـاء أشـــبه بصناديـــق 

البريد ولصوص البنوك.

{ما نحاول فعله في البعد العسكري هو إقناع طالبان بأنها لا يمكنها الانتصار في أرض المعركة أخبار

ويجب أن تشارك في عملية سلام}.

جوزيف دانفورد
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة

{لن نسمح لكوريا الشمالية بالتأثير على الأمن الإلكتروني العالمي للترويج لمصالحها أو تأمين 

موارد في انتهاك لعقوباتنا}. 

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي
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قـــال وزير الإعـــلام الصومالي  } مقديشــو – 
طاهـــر محمـــود جيلـــي، إن بلاده تعمـــل وبكل 
طاقاتها لإنهاء الخلافات العدائية بين جيبوتي 
وإريتريا، في خطوة رأى فيها متابعون محاولة 
صومالية للالتحاق بركب المتغيرات في منطقة 
القرن الأفريقي على إثـــر المصالحة التاريخية 

بين إثيوبيا وإريتريا.
وقال جيلي إن المؤتمر الثلاثي بين رئيسي 
الصومـــال محمـــد عبدالله فرماجـــو، وإريتريا 
أســـياس أفورقي، ورئيـــس وزراء إثيوبيا آبي 
أحمد علـــي، الذي عقد الخميـــس في العاصمة 
الإريترية أســـمرة، ”ســـلّط الضـــوء على فرص 
تعزيز التعاون في المجالات السياســـية والأمن 
والاقتصاد، والعمل على تحقيق الاســـتقرار في 
المنطقة إلى جانب ســـبل إنهاء الصراعات في 

المنطقة“.

وأضـــاف أن وزراء خارجيـــة إثيوبيا ورقنه 
جبيو، والصومال أحمد عيسى، وإريتريا عثمان 
صالح، يبحثون الحد مـــن الخلافات والانتقال 
إلى مرحلة التطبيع بين جيبوتي وإريتريا بعد 

سنوات من الصراع الحدودي بينهما.
وأوضح أن الرئيـــس فرماجو بحث مؤخرا 
مع الرئيســـين الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي 
والإريتـــري عن ســـبل وضع النزاعـــات بينهما 
جانبا، لافتـــا إلى أن الرئيس أفورقي اطلع على 
موقف الصومال تجاه إنهاء خلافات أسمرة مع 

جيبوتي.
وفي رده على ســـؤال أحد الصحافيين حول 
مغادرة السفير الجيبوتي البلاد احتجاجا على 
دعوة الرئيس الصومالي لرفع حظر السلاح عن 
إريتريـــا، قال جيلي إن العلاقـــات الأخوية بين 
البلدين ”لم ولن تتأثر بهذه الســـهولة“. واعتبر 
الوزير الصومالي، جيبوتي، دولة شقيقة وقفت 
إلـــى جانب بـــلاده طيلـــة الســـنوات الماضية، 
مشـــيرا إلى أن المنطقة مستعدة لدخول مرحلة 

جديدة تتسم بالاســـتقرار والتعاون والتعايش 
السلمي بعيدا عن الخلافات والصراعات.

وتحاول الصومال التـــي تعاني من انهيار 
أمنـــي وحـــرب أهليـــة أودت بحيـــاة الآلاف من 
الترتيبـــات  بركـــب  الالتحـــاق  الصومالييـــن 
الجديـــدة فـــي القـــرن الأفريقي التـــي تبلورت 
معالمهـــا علـــى إثر إعـــلان مصالحـــة تاريخية 
بيـــن إثيوبيا وإريتريا، حيث يـــرى محللون أن 
مقديشـــو التقطت بشكل سريع دينامية التقارب 
بين أديس أبابا وأسمرة وما حظيت به من دعم 
دولي واســـع، للخروج من أزمتها والابتعاد عن 

سياسة الاصطفاف الإقليمية.
القـــرن  شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ورأى 
الأفريقي أن الصومـــال يندفع نحو الخروج من 
خطأ الاصطفافات الإقليمية منذ إثارة مقديشـــو 
للخلاف مع الإمـــارات، وأن الرئيس الصومالي 
يســـعى لدى نظيره الإريتري لإخراجه من حالة 
العزلة من أجل أن تكون بلاده جزءا من تحولات 
واعدة ترعاها الســـعودية والإمارات وتســـاهم 

فيها مصر وسط ترحيب ودفع دوليين.
ويخطو القـــرن الأفريقي نحو طي صفحات 
قاتمة لأزمتها ســـنوات طويلة وجعلتها عنوان 
المســـلحة،  والصراعات  السياســـية  التوترات 
الأهليـــة والبينية، وتحولت أيضـــا إلى عنصر 
جذب للكثير من التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
ولم تكن الظروف الاقتصادية ســـببا وحيدا 
في تعـــدد وتنوع علاقات دول المنطقة، مع دول 
عربيـــة وغير عربيـــة، دول في الشـــرق وأخرى 
في الغرب، بل هي لعبة الجغرافيا السياســـية، 
التي منحت القرن الأفريقي مزايا اســـتراتيجية 
يصعب أن تســـتغني عنها كل دولة تريد تأمين 
مصالحهـــا فـــي البحـــر الأحمـــر وخليـــج عدن 
والخليج العربي، وهو مـــا أوجد صراعا خفيا 
علـــى النفوذ في هذه المنطقة، التي تحولت إلى 
صمام أمان للبعض وعنصر قلق وتوتر لآخرين.
ومـــا جرى من زلـــزال في اليمـــن، وتوابعه 
العســـكرية والسياســـية والاقتصاديـــة، جذب 
المزيـــد من الأنظار لمنطقة القرن الأفريقي التي 
تطل علـــى الضفة المقابلـــة، لأن إيران وضعت 
أقدامهـــا مبكـــرا فـــي إريتريـــا من خـــلال جزر 
حنيـــش لتوطيد أحلامها في اليمـــن والمنطقة 
المحيطة به ودعـــم المتمردين الحوثيين الذين 

تمكنوا بفضل ما تلقوه من مســـاعدات مسلحة 
مـــن طهـــران، غالبيتها عبر البحـــر الأحمر، من 
الإمساك بزمام الأمور في بعض مفاصل الدولة 

اليمنية.
ولـــم تكن محاولات إيـــران التمدد في اليمن 
والقـــرن الأفريقي، على هوى قـــوى دولية عدة، 
لكنها لـــم تتصد لها بما فيـــه الكفاية وبصورة 
مباشرة، ما أجبر قوى خليجية، مثل السعودية 
والإمـــارات علـــى وضـــع دول المنطقـــة ضمن 
الحـــرب  لإنهـــاء  الاســـتراتيجية،  حســـاباتها 
فـــي اليمن وعودة الشـــرعية، وتحســـبا لمآلات 
الصومـــال  أن  مراقبـــون  ويـــرى  المســـتقبل. 
يحـــاول اســـتثمار المصالحـــة التاريخية بين 
إثيوبيـــا وإريتريـــا للانخـــراط فـــي التغييرات 
الجيوسياســـية في منطقة القرن الأفريقي، بعد 
أن تأخـــر عن ركبها، ما يزيد مـــن تعميق أزمته 

التنموية المهددة بالنزاعات الحدودية.
وبعـــد قمـــة غيـــر مســـبوقة بيـــن الرئيس 
الإثيوبي آبي أحمد ونظيره الإريتري أســـياس 
أفورقـــي، قـــرّرت إثيوبيا وإريتريـــا إعادة فتح 
الســـفارات ما يعني كســـر ســـنوات طويلة من 

الجمود الدبلوماسي بين البلدين.
وأعادت إثيوبيا فتح سفارتها في العاصمة 
الإريترية أســـمرة الخميس، حســـب ما أوردت 
وســـائل الاعلام، فـــي خطوة جديـــدة في إعادة 
العلاقـــات بين البلدين اللذيـــن أنهيا عقودا من 
النـــزاع على إثر اتفاقية ســـلام ســـاهمت دولة 

الإمارات في إنجاحها.
وينهي الإعلان واحدة من أطول المواجهات 
العسكرية في أفريقيا، والتي زعزعت الاستقرار 
في المنطقة ودفعت الحكومتين إلى ضخ أموال 
طائلـــة مـــن ميزانيتيهمـــا للإنفاق علـــى الأمن 

والقوات.
ويتجـــاوز لقـــاء الســـلام الـــذي احتضنته 
أسمرة عتبة إنهاء القطيعة بين البلدين الجارين 
ليدخـــل العمق الأفريقي وتتخذ تداعياته أبعادا 
إقليميـــة، بشـــقيها العربي والأفريقـــي، وأيضا 
عالمية فـــي علاقة باســـتراتيجية منطقة القرن 
الأفريقي وتأثر التجارة الدولية كما السياسات 

بكل ما يطرأ فيها من تغيّرات.
وكانـــت إريتريا إقليما تابعـــة لإثيوبيا قبل 
أن تعلن اســـتقلالها في 1993 إثـــر طرد القوات 
الإثيوبيـــة مـــن أراضيها فـــي 1991، حيث أدى 
خلاف حول ترســـيم الحدود إلى نشـــوب حرب 
بينهما استمرت من 1998 إلى عام 2000 وأسفرت 
عن مقتل 80 ألف شـــخص قبل أن يتحول النزاع 

بينهما إلى حرب باردة.

مساع صومالية لإنهاء صراع جيبوتي وإريتريا
[ مقديشو تسارع للالتحاق بالترتيبات الجديدة في القرن الأفريقي  

التقطت مقديشو بشكل سريع دينامية التقارب بين إثيوبيا وإريتريا وما حظيت به من دعم 
دولي واسع، للخروج من أزمتها، ما دفعها إلى إطلاق مبادرة لحلّ النزاعات بين جيبوتي 
وإريتريا والانخراط بقوة في مســــــاعي إحلال السلام في منطقة القرن الأفريقي، أملا في 

تجاوز سياسة الاصطفاف الإقليمية التي أضرت بمصالحها.

طاهر محمود جيلي:

نعمل بكل طاقاتنا لإنهاء 

الخلافات العدائية بين 

جيبوتي وإريتريا

قطار التنمية يمر إلى السرعة القصوى

عمران خان يرضخ لتشدد الإسلاميين

فرنسا تتهم روسيا بمحاولة التجسس على جيشها

{الخائن} الذي أخرج بريطانيا 

ق زوجته
ّ
من أوروبا يطل

قرع طبول التشدد

د على عدم شرعيته للعمل 
ون زوجته يمكن أن يخون 

لطـــلاق بســـبب الخيانـــة 
يـــر الخارجية المســـتقيل 
ياســـي وتعـــدم أي فرصة 
لن لخلافة رئيســـة الوزراء 

ن مشـــترك أصدره 
عة أشـــهر، وبعد
أن  قررنـــا  ا، 

مصلحتنا“.
”اتفقنـــا 
 وباشـــرنا
كصديقين 

بنائنـــا 
نوات 
ر أيّ

ل 
 

داخـــل حـــزب المحافظ
الحـــزب تيريزا ماي فر
سياســـيا وقطـــع الطري
إزاحتها من رئاسة الح
منصب رئيس
ويـــرى
عزل تص
النقـــاب
إلى خلق
ال

لك
قمع
النس
البر

خيانـــة  حـــول  معلومـــات  كشـــف 

جونسون لزوجته، وهو أمر كان أقر 

به في الســـابق، قد يضر بحظوظه 

في تولي السلطة

 ◄



} القاهرة – عادت مصر مرة أخرى إلى ممارسة 
سياسية قديمة شـــكلت جوهر ”معادلة القوة“ 
فـــي سياســـتها الخارجية منذ عصـــر الرئيس 
الراحـــل جمال عبدالناصر، الذي وضع أســـس 
استراتيجية تحولت إلى عقيدة أساسية قائمة 
على الســـير على حبل رفيع بين القوى الكبرى 

لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المصرية.
تقـــوم هذه العقيدة علـــى افتراض تحقيق 
أكبـــر قـــدر من المكاســـب فـــي عالـــم ”ثنائي 
القطبيـــة“. ويعني ذلك أن النفـــوذ والمصالح 
المصرية تتراجع كلما أصبح النظام العالمي 

أقرب إلى الأحادية القطبية.
ووصلت الدبلوماسية المصرية إلى قمتها 
خـــلال الحرب الباردة بيـــن الولايات المتحدة 
والاتحاد الســـوفييتي، ثمّ تراجعت كثيرا منذ 
أن تمكنت واشـــنطن من فرض هيمنة أحادية 
على الشـــرق الأوسط. لكن منذ صعود الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، بدأت 
مصـــر في إعادة انتهاج سياســـات تحاول من 
خلالها خلق معادلة جديدة للقوة في المنطقة، 
في ظل صعود الصين وروســـيا كمنافســـتين 

للنفوذ الأميركي في المنطقة.

في عـــام 1955، فاجأ عبدالناصر، الذي كان 
حتـــى ذلك الوقـــت حليفا للولايـــات المتحدة، 
العالـــم بتوقيـــع صفقة الأســـلحة التشـــيكية 
الضخمة، التي أطلقت رســـميا سباق التسلح 
في الشرق الأوسط، وأعلنت عن انضمام مصر 

رسميا إلى المعسكر السوفييتي.
وبعد مرور ســـتة عقود، تنظر القاهرة في 
خيارات استراتيجية متعددة، إذ تتبنى مقاربة 
دبلوماســـية ناعمة تجاه روسيا والصين، في 
نفـــس الوقت الـــذي تحافظ فيـــه على علاقات 

وثيقة مع الولايات المتحدة. 
وعاد السيســـي للتوّ من زيارة إلى الصين 
التقـــى خلالها نظيـــره الصين شـــي جينبينغ 
ووقـــع اتفاقيـــات لتعزيـــز اتفـــاق ”الشـــراكة 
الاستراتيجية“ التي وقعها الجانبان عام 2014.

تبدو هذه السياســـة أشـــبه بلعـــب بالنار 
في أكثـــر المناطق تقلبا فـــي العالم، لكنها لم 
تتسبب في نتائج عكسية على مصر إلى الآن، 
بل ســـاهمت في تعزيز سياسة ”الانكفاء على 

التـــي يتبناها السيســـي، وأدت إلى  الداخل“ 
انتعاش اقتصادي ســـريع، دون التوســـع في 

لعب أدوار كبرى على المستوى الإقليمي.

الاحتماء بموسكو

تحـــرك النخـــب الحاكمة في مصـــر عقيدة 
تقوم على الشكوك في أدوار الولايات المتحدة 
بشكل تلقائي. وتحولت هذه العقيدة إلى اتجاه 
تاريخي تحكّم في العلاقات المصرية الأميركية 

حتى في ذروتها.
وبعد توقيع اتفاقية الســـلام مع إســـرائيل 
عـــام 1979، طوّرت مصر ســـلوكا فـــي علاقتها 
أن  علـــى  يعتمـــد  الأميركيـــة  بالمؤسســـات 
المساعدات التي تتلقاها، والتي تبلغ 1.3 مليار 
دولار ســـنويا وفقا للمعاهدة، هي حق طبيعي 
غير قابل للمســـاومة عليه، كما كانت واشنطن 
تـــرى أيضـــا أن المســـاعدات تضفـــي التزاما 
طبيعيـــا على مصـــر بالبقاء في دائـــرة النفوذ 

الأميركي.
وبعـــد انهيـــار الاتحاد الســـوفييتي، باتت 
خيارات القاهرة محدودة. ظهر ذلك بوضوح في 
المســـاهمة المصرية الكبيرة في حرب الخليج 
لإنهـــاء احتـــلال الجيش العراقـــي للكويت في 
مطلع تسعينات القرن الماضي. لكن مع صعود 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين إلى الحكم 
تغيّرت معادلة السياسة الخارجية في القاهرة. 
ويقـــول محللـــون إن المصرييـــن وجـــدوا في 
عودة الروس إلى المنطقة فرصة اســـتراتيجية 
لتعزيز مواقفهم في علاقة ”صعبة“ مع الولايات 

المتحدة.
ظهـــرت صعوبـــة العلاقـــات بيـــن البلدين 
بعـــد الإطاحة بالرئيس المنتمـــي إلى الإخوان 
المســـلمين محمد مرسي في يوليو 2013، حين 
رفض الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 
استقبال السيسي في البيت الأبيض، كما أعلن 
تعليق المساعدات العسكرية الموجهة للجيش 
المصـــري. ولم يكن قـــرار أوباما نابعا فقط من 
”اســـتعادة الديمقراطية في مصر“، لكنه اتسق 
أيضـــا مع رؤيـــة صاعدة فـــي الكونغرس ترى 
”عدم جدوى“ للمســـاعدات التـــي تتلقاها مصر 
طوال عقود، وعدم حصـــول الولايات المتحدة 

على ”عائد“ يذكر في المقابل.
ورغم زيارة السيســـي للولايـــات المتحدة، 
بعد أشـــهر من تولـــي الرئيـــس دونالد ترامب 
الحكـــم فـــي ينايـــر 2017، وعودة المســـاعدات 
مرة أخرى، أعلنت واشـــنطن في أغســـطس من 
نفـــس العام وقف تســـليم 100 مليون دولار من 

المســـاعدات العســـكرية اعتراضا على قانون 
الجمعيات الأهلية الذي أقرّه البرلمان المصري 
آنذاك، وأثار جـــدلا كبيرا. فتح هذا التوتر بابا 
واســـعا أمـــام روســـيا والصين فـــي القاهرة. 
وســـارعت موســـكو إلـــى عرض مســـتوى غير 
مسبوق من التعاون العسكري على المسؤولين 
المصرييـــن، أدى إلى توقيع صفقات أســـلحة 

كبيرة بين الجانبين. 
ونظمـــت مصر وروســـيا تدريبـــات بحرية 
واســـعة النطاق في يونيو 2015. وتقول تقارير 
إنه في نهاية عـــام 2017، ناقش الجانبان بنود 
اتفـــاق يقضي بالاســـتغلال المتبـــادل للقواعد 
الجوية للبلديـــن. وإذا تم توقيـــع هذا الاتفاق 
فســـيعني أن روسيا تحولت إلى شريك رئيسي 

للولايات المتحدة في سماء أكبر بلد عربي.
إن  وتقول مصـــادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
مصر لعبت دورا محوريا في حشـــد دعم عربي 
لسياســـة بوتيـــن الخارجية فـــي المنطقة، كما 
منحت غطـــاء دبلوماســـيا للجهود الروســـية 
الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. 
وقالت تقارير غير مؤكدة لاحقا إن روسيا بدأت 
مفاوضـــات مـــع المســـؤولين المصريين حول 
استغلال قاعدة ســـيدي براني الجوية القريبة 
مـــن الحدود الليبيـــة، كي تكـــون منطلقا لدعم 

قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا.
وفي بعض الأحيان تجاهلت مصر حلفاءها 
التقليدييـــن من أجل تعزيز علاقاتها مع الطبقة 
العسكرية في روسيا. وفي أكتوبر 2016 صوتت 
مصـــر في مجلس الأمـــن لصالح قرار روســـي 
يدعم الأســـد، وهو ما أثار غضب الســـعودية، 

أكبر حليف لمصر في المنطقة.
وفـــي مايو الماضي أشـــاد وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف بموقف مصر الرافض 
لإرســـال قوات عربية إلى ســـوريا، ضمن خطة 
أميركية أوســـع لتشـــكيل ”تحالف سني“ لملء 

الفراغ في مواجهة النفوذ الإيراني بالبلاد.
وحصلـــت مصـــر بالمقابـــل علـــى صفقات 
كازيـــزا،  مردخـــاي  ويقـــول  كبـــرى.  أســـلحة 
المحلـــل في كلية أشـــكيلون للعلاقات الدولية، 
إن ”صفقـــات التســـليح تحولت إلـــى المحور 
الرئيســـي الذي يقـــود العلاقات بيـــن القاهرة 

وموسكو“.
وتســـتغل روســـيا التـــردد المتزايـــد فـــي 
واشـــنطن للإبقـــاء علـــى تدفـــق المســـاعدات 
الســـنوية لمصر، فـــي محاولة لمـــلء أي فراغ 
أميركي محتمل. ففي 2014، وقعت روسيا اتفاقا 
لبيع أســـلحة لمصر بقيمة 3.5 مليار دولار، كما 
باعـــت للقاهرة كمية جديدة من الأســـلحة تقدر 

بمليار دولار العام الماضي فقط.
وعززت مصر علاقاتهـــا الاقتصادية أيضا 
مـــع روســـيا، وأعلـــن الطرفان تدشـــين منطقة 
صناعية روســـية فـــي محور قناة الســـويس، 
التي من المفترض أن تضم استثمارات روسية 
بتســـهيلات مميـــزة. وخـــلال زيارتـــه الثانية 
للقاهـــرة العـــام الماضي، وقّع بوتيـــن اتفاقية 
تمويـــل محطة الطاقـــة النوويـــة المصرية في 
منطقـــة الضبعة المطلة على البحر المتوســـط 

بقيمة 21 مليار دولار.
ورغـــم حجـــم الاتفاقيـــات بيـــن الجانبين، 
مازالـــت مســـاعدات روســـيا الاقتصادية غير 
كافية لوضـــع توقعات كبيرة للناتـــج النهائي 
لاتفاقات الاســـتثمار والتمويل بين الجانبين. 
ويقـــول تيموثي كالـــداس، الباحـــث في معهد 
”التحرير“ المتخصص في سياســـات الشـــرق 
الأوســـط، إن ”كل محاولات مصر للضغط على 

الولايات المتحدة عبـــر المزيد من التقارب مع 
بوتين فشـــلت“. وأضاف ”المصريـــون بالغوا 
في حســـاب التأثير الســـلبي لهـــذه التحركات 
في واشـــنطن. والأميركيون يعلمون أن روسيا 
لا تســـتطيع أن تحل محل واشـــنطن أو الدول 
الخليجيـــة في مصر، لأن روســـيا عمليا قريبة 
من الإفلاس“. لكن هناك دولة أخرى تظل بعيدا 

جدا عن الإفلاس، هي الصين.

غزو صيني للمنطقة

عنـــد إجـــراء مقارنـــة ســـريعة يظهـــر عدم 
التكافؤ فـــي الأهمية الاقتصادية بين روســـيا 
والصين بالنســـبة إلى المسؤولين المصريين. 
ويقول محللون في واشـــنطن إن مسؤولين في 
البيت الأبيض يشعرون بقلق بالغ جراء التدفق 

الكبير للأموال الصينية إلى مصر.
وظلـــت الصين أكبر شـــريك تجاري لمصر 
منذ عام 2012، إذ تغطي الســـلع الصينية أكثر 
مـــن 13 بالمئة من إجمالـــي الواردات المصرية 
مجتمعـــة.  وإن كان المصريـــون ناجحيـــن في 
شـــيء، فهو قدرتهم على تســـويق موقع مصر 
الجغرافي الذي يظل ورقة ضغط اســـتراتيجية 
علـــى القـــوى الكبـــرى لا يمكـــن تجاهلها. في 
الصيـــن يبـــدو موقع مصـــر من بيـــن الأصول 

الكبيرة التي تسعى بكين لاستغلالها.
ويعرف السيســـي ذلك جيـــدا. ويقول جون 
تشـــين، المتخصص في العلاقات الصينية في 
الشـــرق الأوسط في جامعة كولومبيا، إن ”قناة 
الســـويس هي التـــي تجعل مصر اســـتثنائية 

بالنسبة إلى الصين“.
وتقع قناة الســـويس في قلب طريق الحرير 
البحـــري، وهو جـــزء من مبادرة الرئيس شـــي 
جينغبينغ التي بنى عليها مشـــروعه في الحكم 
والتـــي تســـمى ”مبـــادرة الحـــزام والطريق“. 
وتمثل هذه المبادرة جوهرا افتراضيا يضم كل 

أبعاد السياسة الخارجية الصينية.
والعام الماضي، قال مسؤول مصري لوكالة 
الأنباء الرســـمية الصينية شـــنخوا إن الصين 
أصبحت ”أكبر مســـتثمر في قناة الســـويس“، 
بينمـــا تقوم الشـــركة الصينيـــة العملاقة ”تي.

أي.دي.إي“ ببنـــاء منطقة اقتصادية خاصة في 
محور القناة.

ويقول تشين إن مصر تسعى لإثبات قيمتها 
السياسية بالنسبة إلى الصين بطرق متعددة. 
وفي مايـــو 2017، طلبـــت الحكومـــة المصرية 
ترحيـــل بعـــض المطلوبين من أقليـــة الإيغور 
الذين يدرســـون في الأزهـــر، وعلى الفور قامت 

السلطات المصرية بترحيلهم.
وفي عـــام 2016، صنّفت الحكومة المصرية 
الصيـــن باعتبارهـــا المصـــدر رقـــم 23 للعملة 
الأجنبيـــة فـــي مصر منـــذ عـــام 1970. لكن منذ 
ذلك الحين تغير هذا الوضع بشـــكل جذري، إذ 
تســـاهم الصين في مشـــروعات عملاقة تشكل 

أحد أسس شرعية حكومة السيسي.
وينظر إلـــى الصين على نطاق واســـع في 
لمشـــروع  مصـــر باعتبارها ”المنقذ الحقيقي“ 
العاصمـــة الإدارية الجديدة، الـــذي تم الإعلان 
عنه عام 2015، وتعوّل عليها الحكومة المصرية 
فـــي نقـــل المؤسســـات الحكومة والســـفارات 

الأجنبية إلى طريق السويس شرق القاهرة.
ووافقـــت بنوك صينية علـــى تقديم قرابة 3 
مليارات دولار المطلوبة لبناء الحي المالي في 
المدينة، كما أعلنت شركة ”تشينا فورتشن لاند 
أنها ستســـتثمر 20 مليار دولار  ديفيلوبمينت“ 

إضافية في المدينـــة الجديدة. ووعدت الصين 
أيضا بالاستثمار بقيمة مليارات الدولارات في 
قطاعات صناعية وشـــركات حكومية، كتحديث 
صناعة الغزل والنســـيج وبناء خط مترو جديد 
فـــي القاهـــرة. ورغم ذلـــك، يقول ديفيـــد وود، 
الباحث في الشـــؤون الاقتصادية المصرية، إن 
”نفوذ الصين، رغـــم تدفق الأموال الكبير اليوم، 
لن يمكنها من أن تصبح قوة مهيمنة في مصر. 
مازالت الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ واســـع 
النطاق على عملية صناعة القرار في القاهرة“.

وأضـــاف ”مصـــر أيضـــا مازالـــت تحافظ 
علـــى روابط وثيقـــة مع حلفائهـــا الخليجيين، 
خصوصا السعودية والإمارات، إذ تقول بعض 
التقارير إن الســـعودية وحدها أنفقت 25 مليار 
دولار فـــي مصر فـــي صورة منح ومســـاعدات 
واستثمارات مباشـــرة بين عامي 2014 و2017، 
كما ســـاعدت الســـعودية والإمارات في تمويل 

صفقات سلاح مصرية من روسيا“.
لكـــن التوغـــل الصيني المتزايـــد في مصر 
يشـــكل عنصر قلق في واشـــنطن، التي تعتمد 
علـــى مصر كثيرا خصوصا في التعاون الأمني 
ومكافحة الإرهاب. وفي يوليو الماضي أعلنت 
واشـــنطن الإفـــراج عـــن 195 مليـــون دولار من 
المساعدات التي كانت قد جمدتها في ما يتعلق 

”بشكوك حول الديمقراطية“. 
ويقـــول محللون إن القـــرار الأميركي أثبت 
للمســـؤولين المصريين أن سياســـتهم القائمة 
علـــى المناورة بيـــن القوى العظمـــى من أجل 
تحقيق أكبر قدر من المصالح، أثبتت فاعليتها. 
ولطالما بقـــي التعاون المصـــري الصيني في 
الحـــدود الاقتصاديـــة، فلـــن يخلـــق الكثير من 
المحاذير في واشـــنطن. ويخشـــى مسؤولون 
أميركيون من تفكير يتبناه بعض المســـؤولين 
المصريين بضرورة توسيع التعاون مع الصين 

ليشمل الجانبين السياسي والعسكري أيضا.

ويقـــول كالـــداس ”إذا أصبحـــت الصيـــن 
أكثر عدائية في شرق آســـيا، وإذا ما تعاظمت 
طموحاتها في مصر، فمن المرجح أن يثير ذلك 
قوى أخرى أيضا، على رأســـها اليابان التي لن 
تتردد في الســـعي لتعزيـــز نفوذها في مصر“. 
واليابـــان أحد أكبر المســـتثمرين الأجانب في 

مصر حاليا.
وعلى ما يبدو فإن المســـؤولين المصريين 
يطورون مع الوقت قدرات كبيرة لبناء سياســـة 
خارجيـــة مرنـــة، ولاســـتغلال القـــوى الكبرى 
للضغط على بعضهـــا البعض. ومصر من بين 
الدول القليلـــة في المنطقة التـــي تمارس هذه 
الاســـتراتيجية. وقد لخص السيسي سياسته 
الخارجية في الســـابق بالقـــول إنها تقوم على 
”تعزيز الروابـــط بين مصر والقوى الكبرى، في 
نفـــس الوقت الذي تحافظ فيه على اســـتقلالية 

قرارها السياسي“.
ومـــن المرجـــح أن يســـتمر المســـؤولون 
المصريـــون في دفع القـــوى ذات الوزن الثقيل 
على الساحة الدولية في الاتجاه الذي يرغبون 
فيه، في تكرار لاســـتراتيجية عبدالناصر، الذي 
وضع أســـس هـــذه السياســـة، واليوم يســـير 

السيسي على نفس النهج تقريبا.

في 
العمق

{النفـــوذ الصينـــي، رغم تدفق الأمـــوال الكبير اليوم، لن يمكنها مـــن أن تصبح قوة مهيمنة في 
مصر. مازالت الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ على عملية صناعة القرار في القاهرة}.

ديفيد وود
باحث في الشؤون الاقتصادية المصرية

{كل محـــاولات مصر للضغط على الولايات المتحدة عبر المزيد من التقارب مع بوتين فشـــلت. 
المصريون بالغوا في حساب التأثير السلبي لهذه التحركات في واشنطن}.

تيموثي كالداس
باحث متخصص في سياسات الشرق الأوسط

هل تدرك مصر حدود المناورة الخطيرة بين القوى الكبرى لتحقيق مصالحها
[ مصر تفضل قيام نظام الشرق الأوسط على {الثنائية القطبية}  [ بكين وموسكو تسرعان لسد أي فراغ تتركه واشنطن في القاهرة

شهدت العلاقات المصرية الروسية، في السنوات الأخيرة، إيقاع تعاون واتفاق متسارعا، 
ــــــه المتغيرات التي طرأت على العلاقة بين واشــــــنطن والقاهــــــرة منذ 2011. ولا يعني  فرضت
التوافق المصري الروســــــي محاولة القاهرة استبدال واشــــــنطن بموسكو، لكن، وبالعودة 
إلى تاريخ السياســــــة الخارجية المصرية والتي صاغها جمال عبدالناصر، يتبينّ أن مصر 
تحاول العودة إلى اللعب وفق سياســــــة التحالفات الاســــــتراتيجية المتعددة، أي ترغب في 
كســــــب الدعم الروسي وإضافته إلى ما تحصل عليه من دعم أميركي، مع فتح الباب أمام 

الاستثمارات الصينية الاستراتيجية.

علاقات مريحة

نفوذ الصين، رغم تدفق الأموال الكبير، لن يمكنها من أن تصبح قوة مهيمنة في مصر

مردخاي كازيزا:
صفقات التسليح المحور 
الذي يقود العلاقات بين 

القاهرة وموسكو

جون تشين:
قناة السويس هي التي 
تجعل مصر استثنائية 

بالنسبة إلى الصين

السبت 2018/09/08 - السنة 41 العدد 611102



} واشنطن – باتت ملامح السياسة الخارجية 
التي يتبناهـــا الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
واضحـــة، وهـــي ”دع الآخرين يدفعـــون نيابة 
عنـــا“. ويخاطر هذا النهج بتحويل السياســـة 
الخارجيـــة للولايـــات المتحدة إلـــى ”بورصة 
تعتمد بالأســـاس على حجم الأســـهم  مواقف“ 
التي تمتلكها كل دولة وفقا للأموال التي قامت 

بسدادها.
ويعني هذا المزيد من الانسحاب الأميركي 
من أكثر القضايا الاستراتيجية حساسية على 
الســـاحة الدولية، إذ يقتصر انخراط واشنطن 
في حـــل النزاعات والتوســـط فـــي مفاوضات 
تنهي أزمات كبرى، كالأزمة الســـورية والحرب 
فـــي اليمن، علـــى بناء موقـــف تحركـــه عقلية 
”المقابـــل“. وغالبـــا ما يكـــون المقابـــل، وفقا 

لعقيدة ترامب، ماليا.
لا تقتصر هذه السياســـة، غير المســـبوقة 
بالنســـبة للمهتمين بالسياســـة الخارجية في 
واشنطن، على خصوم الولايات المتحدة فقط، 

لكنها تمتد أيضا إلى حلفائها.
ومنذ أن كان مرشـــحا رئاسيا، دأب ترامب 
علـــى مطالبـــة أعضاء حلـــف الناتو بـ“ســـداد 
مـــا عليهم مـــن مســـتحقات“. وتتمحـــور هذه 
المستحقات حول اتفاق وقعته الدول الأعضاء 
خـــلال قمة الناتـــو التي انعقدت فـــي ويلز عام 
2014، وتوصل المجتمعـــون خلالها إلى اتفاق 
يقضي بتخصيص كل دولـــة عضو في الحلف 
2 بالمئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق 

على الدفاع.

ويمثل الناتج المحلـــي الإجمالي للولايات 
المتحدة 51.1 بالمئة من إجمال الناتج المحلي 
لدول الناتـــو، وتتخطى المســـاهمة الأميركية 
لدعـــم الحلـــف مســـاهمات ألمانيـــا وإيطاليا 

وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا مجتمعة.
وقـــال ترامـــب فـــي أول أيامـــه فـــي البيت 
الأبيض إن ”الناتو عفا عليه الزمن“. وبســـبب 
المســـاهمات المالية من قبل حلفـــاء الولايات 
المتحدة كاد ترامب ينهي أحد أكثر المؤسسات 
الاســـتراتيجية التي يقوم عليها النظام الدولي 

أهمية.
وتنظر الدول الأوروبية خصوصا إلى هذه 
السياســـة، بالإضافة إلى التقارب الكبير، على 
المســـتوى الشـــخصي، الذي أدى إلـــى تقديم 
ترامـــب تنـــازلات لنظيـــره الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن خـــلال قمـــة هلســـنكي التـــي انعقدت 
منتصف يوليو الماضـــي، باعتبارها مخاطرة 

استراتيجية غير محسوبة العواقب.

سياسة جديدة بعقلية قديمة
 

لا يجـــد ترامب معضلة كبـــرى في تقويض 
حلفاء الولايات المتحدة الرئيســـيين في سبيل 
تطبيق عقيـــدة ”أميركا أولا“ التي أوصلته إلى 
الحكم. وتترجـــم هذه العقيدة نزعـــة انعزالية 
تعيد الولايـــات المتحدة مرة أخرى إلى مرحلة 
ما قبـــل الحرب العالمية الثانيـــة، عندما كانت 
واشـــنطن تنتهج سياســـة تقوم علـــى الحياد 
وعدم التدخل المباشـــر فـــي النزاعات الدولية 

الكبرى. وحتى مشاركة الجيوش الأميركية في 
الحرب العالمية الأولى لم تشـــكل بداية واقعية 
للسياسة التوســـعية الأميركية التي سيعرفها 

العالم في النصف الثاني من القرب العشرين.
لكن تكرار سياســـة العزلـــة، من وجهة نظر 
ترامـــب، لا يمثل قناعة راســـخة تشـــكل نهجه 
تجاه السياسة الخارجية، لكنها أحد العوارض 
التلقائيـــة لتحويـــل فلســـفة ”دفـــع الفواتير“ 

لجوهر النفوذ الأميركي الخارجي.
طوال الوقت شـــكلت العقوبـــات الأميركية، 
بصيغتيها المباشـــرة وغير المباشـــرة، محور 
عقاب دول وقادة يتبنون مواقف لا تتســـق مع 
المصالـــح الأميركيـــة. لكن ترامـــب، إلى جانب 
العقوبـــات الاقتصادية، خلق ديناميكية جديدة 
توظف برامج تمويليـــة تتبناها الأمم المتحدة 
ضمن فضاء القوة الأميركيـــة الجديدة. وتقوم 
هذه القوة على محركات مالية نابعة من قناعة 
ترامب بأن الولايات المتحدة لم تعد مســـتعدة 
لتقديم خدمات الحماية والدعم والتوســـط في 

الأزمات الدولية مجانا.
وأقدمـــت الولايـــات المتحدة علـــى تطبيق 
نفس السياســـة في عقاب الفلســـطينيين، قبل 
أســـابيع من طـــرح خطـــة الســـلام الأميركية، 

المعروفة إعلاميّا بـ“صفقة القرن“.
ويـــرى ترامـــب أن اعتماد الفلســـطينيين، 
فـــي الضفة الغربية وقطـــاع غزة، على الجهات 
المانحـــة الدوليـــة يخلق تصلبا فـــي مواقفهم 
السياســـية تجـــاه مفاوضات الحـــل النهائي. 
ويعتقد مســـؤولون كبـــار في البيـــت الأبيض 
أن وجـــود منظمـــة غـــوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (الأونروا) تجسيد لواقع تسهم 
فيـــه الأمم المتحدة، من وجهة نظرهم، في منح 
الفلسطينيين موقعا تفضيليا ومساحة مناورة 

لتأجيل الوصول إلى السلام.
وأصـــدر ترامب الأســـبوع الماضـــي قرارا 
بوقـــف المســـاهمة الأميركية، التـــي تصل إلى 
60 مليون دولار ســـنويا، لوكالة الأونروا، وقال 
إن عـــدد اللاجئين الفلســـطينيين المســـجلين 
على قوائم الوكالـــة يفوق بكثير عدد اللاجئين 
الفعلييـــن. وتتســـق هذه الرؤية مـــع توجهات 
اليميـــن الإســـرائيلي المتطـــرف، فـــي ســـعيه 
لإنهـــاء حق العـــودة، وتغيير مفهـــوم اللجوء، 
الذي يؤثر على مســـتقبل إســـرائيل السياسي 
والديمغرافي. وتقوم السياســـة الأميركية على 
خنق الفلسطينيين اقتصاديا من أجل إجبارهم 

على تقديم تنازلات.
وقبل قرار وقف تمويل الأونروا، قال الرئيس 
الأميركـــي إنه قـــرر وقف 200 مليـــون دولار من 
المنح والمساعدات الأميركية المقدمة للسلطة 
الفلســـطينية. ومعظم هذه المساعدات والمنح 
كانت تقدم لمؤسسات تنموية وجمعيات أهلية.
ويريد ترامب خلق مركزية في عملية تمويل 
الفلســـطينيين في الضفة وقطـــاع غزة. وتقوم 
هـــذه الفلســـفة على إنهـــاء الطابـــع ”الدولي“ 
للتمويل الذي يصل إلى الفلسطينيين، وقصره 
على جهـــة تملك الولايات المتحدة نفوذا كبيرا 
عليها، يمكنها من التحكم في مســـألة التمويل 

بشـــكل مباشـــر. وفي نهاية يونيـــو الماضي، 
التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني بوزير الدفاع الإســـرائيلي 

أفيغدور ليبرمان في قبرص. 
وقالت مصـــادر عربيـــة إن الجانبين اتفقا 
على أن تتولى قطر مســـألة التمويل، خصوصا 
فـــي قطـــاع غـــزة، ضمـــن ترتيبـــات التوصل 
إلـــى تهدئـــة طويلة الأمـــد بين حركـــة حماس 
وإســـرائيل. ويعتقد ترامب أن وقف مساهمات 
الولايات المتحدة ســـيجبر الفلسطينيين على 
”تقديـــم تنـــازلات“ تفضي إلى اســـتعادة عجلة 

المفاوضات المتوقفة منذ عام 2014.

شفافية إلى درجة الوقاحة

تقديم التنـــازلات هو حلقة ضمن سلســـلة 
طويلـــة مـــن سياســـة قســـرية وفجـــة تعكس 
شخصية ترامب التي تتسم بشفافية ومباشرة 

قد تصلان إلى الوقاحة أحيانا.
وتخلو مقاربات ترامب من الدبلوماســـية، 
خصوصا تجاه قضايا شكلت عقبة أمام رؤساء 
الولايات المتحدة الســـابقين. والعام الماضي 
لجـــأ ترامـــب إلـــى عصـــا العقوبـــات الغليظة 
عندما قرر وقف قرابـــة 300 مليون دولار ضمن 
المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر على 
خلفيـــة قـــرار البرلمـــان الموافقة علـــى قانون 
الجمعيـــات الأهلية المثير للجدل. واســـتأنفت 
واشنطن المســـاعدات هذا العام، بالتزامن مع 

توسط مصر لتحقيق تهدئة في قطاع غزة.
وتبنـــت واشـــنطن نفـــس السياســـة تجاه 
باكستان، إذ أوقفت 300 مليون دولار من حزمة 
المســـاعدات العســـكرية التي يتلقاها الجيش 
الباكستاني، إثر شـــكوك أميركية بتلقي حركة 
طالبـــان وشـــبكة حقاني دعما مـــن المخابرات 
العســـكرية الباكستانية، وشـــن هجمات داخل 
أفغانســـتان انطلاقـــا مـــن مـــلاذات آمنة على 

الحدود بين البلدين.
ويحاول وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو حل الأزمة مع إســـلام أباد خلال زيارة 
يقـــوم بها حاليا إلى البلد الإســـلامي النووي، 
يلتقي خلالهـــا رئيس الـــوزراء الجديد عمران 
خان، وقائد الجيش النافذ الجنرال قمر جاويد 
باجوا، ووزير الخارجية شـــاه محمود قريشي. 
وتأمل واشـــنطن في تقديم باكستان ”تنازلات“ 
تتعلق بشن عملية عسكرية واسعة النطاق على 
حركة طالبان في باكســـتان، آملة في أن يؤدي 
ذلك إلى تخفيف الضغط على القوات الأميركية 

في أفغانستان وتحسين الأوضاع هناك.
كما يـــرى ترامب في أزمـــة المقاطعة، التي 
فرضتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين 
في يونيو 2017 على قطر، فرصة للحصول على 
عقود تســـليح واســـتثمارات مباشـــرة جديدة 
من قبل قوى خليجيـــة تتمتع باتفاقات دفاعية 

وأمنية محورية مع الولايات المتحدة. 
وتحاول قطر، على وجه الخصوص، ضمان 
عدم إعلان الولايات المتحدة عن مواقف حاسمة 
ضدهـــا فـــي الأزمة، فـــي ظل عقيدة شـــخصية 

يتبناهـــا ترامب تعـــادي الإخوان المســـلمين 
وتنظيمات متشـــددة أخرى تحظى بدعم قطر، 
إلى جانب انتقاده للعلاقات المتنامية بين قطر 

وإيران.
ومنذ توليه مهامه في البيت الأبيض رافعا 
شعار ”لنعيد للولايات المتحدة عظمتها“، قلب 
ترامب العلاقات التجارية رأسا على عقب، فشن 
هجمـــات لم تفرق بين الحليف والخصم. وأحد 
أبرز أهدافـــه كان اتفاقية التبادل الحر لأميركا 
الشـــمالية (نافتا)، الاتفاق الذي يعود لـ25 سنة 
مـــع جارتيه كندا والمكســـيك، والـــذي وصفه 

للولايات المتحدة. بـ“المخادع“ و“الكارثي“ 
وأصـــر ترامـــب علـــى إعـــادة التفـــاوض 
علـــى نافتـــا، وبعـــد أن باتـــت اتفاقيـــة أخرى 
جاهـــزة عمليـــا، تســـببت تصريحاتـــه التـــي 
تنتقـــص من كندا، أكبـــر الشـــركاء التجاريين 
للولايات المتحدة، الأســـبوع الماضي بإخراج 

المفاوضات عن مسارها.
وأضاف ”لن نوقّع اتفاقا ســـيّئا للكنديين، 
وبصراحـــة تامّـــة، إنّ عـــدم وجـــود الفصل 19 
الذي يضمن اتّباع القواعد ســـيكون أمرا سيّئا 
للكندييـــن“. والأســـبوع الماضـــي اصطدمـــت 
المفاوضـــات بيـــن واشـــنطن وأوتـــاوا حول 
تحديث اتفاقية نافتا بتشدّد ترامب الذي رفض 
تقديم أي تنازلات، مما دفع الطرفين إلى إرجاء 

المحادثات لبضعة أيام.
واستؤنفت المفاوضات بين كندا والولايات 
المتحدة الأربعاء في واشنطن. ومن المواضيع 
الشائكة في هذه المفاوضات مسألة الإبقاء في 
الاتفـــاق الجديـــد على آلية تتيـــح التحكيم في 
الخلافات التجارية بين شركاء المعاهدة وهو 
أمر منصوص عليه في الفصل 19 من الاتفاقية 
الموقّعة فـــي 1994. وفي حين يريد الأميركيون 
التخلّص من هـــذه الآلية فإن الكنديين يريدون 

الإبقاء عليها.
كذلك فـــإنّ مواقف البلديـــن تتعارض حول 
مســـألة أخرى هي بنـــد ”الاســـتثناء الثقافي“ 
الذي يتمسّـــك به الكنديّـــون ويريد الأميركيون 
التخلّص منه، ذلك أنّ هذا البند يؤمّن الحماية 
بصـــورة خاصـــة لقطاعـــي الإنتـــاج الثقافـــي 

والإعلام المرئي والمســـموع في كندا. وتراقب 
المكسيك عن كثب سير المحادثات، إذ ستسير 
عليها نفـــس البنـــود التي ســـيتفق الجانبان 

حولها إذا ما قررت البقاء في الاتفاق.
لكن وضع المكسيك، التي ينظر إليها بشكل 
خاص باعتبارها الحلقـــة الأضعف في معادلة 
نافتـــا، يظـــل صعبا، إذ يشـــك كثيـــرون في أن 
ترامب يعاقب ميكسيكو سيتي على سياساتها 
الرافضـــة لتمويل بناء جدار عازل على الحدود 
يحـــد من الهجـــرة غير الشـــرعية، وهو بصمة 

ترامب الذي تعهد به خلال حملته الانتخابية.
امتـــدت ”الحـــرب التجارية“ التي يشـــنها 
ترامب إلـــى الحلفـــاء الأوروبييـــن، إذ هاجم 
الاتحـــاد الأوروبي ووصفـــه بـ“المنافس“، في 
وقت تواجه بروكســـل المجهـــول فيما يتعلق 
ببريكســـت. وجاءت هـــذه التصريحـــات بعد 
إعلان واشـــنطن فـــرض رســـوم جمركية على 
صادرات أوروبا للولايات المتحدة من الصلب 
بقيمة 25 بالمئة والألومنيوم بقيمة 20 بالمئة.

حرب خاصة مع الصين

 فيمـــا يتعلق بالصين، فقـــد فرض ترامب 
مجموعـــة مـــن الرســـوم الجمركيـــة العقابية 
للضغـــط عليها للقيـــام بتنـــازلات. ويمكن أن 
تدخل حملته الشرسة ضد بكين مرحلة جديدة 
مع فرض رســـوم على ســـلع تصل قيمتها إلى 

200 مليار دولار.
وبـــدأت عواقـــب ذلـــك تتـــردد فـــي ثاني 
اقتصـــاد في العالم، وإذا ما تصاعدت قد تؤثر 
على الاســـتثمارات والمورديـــن والثقة. قالت 
المتحدثة باســـم البيت الأبيض سارة ساندرز 
للصحافييـــن، إن هنـــاك ”احتمـــالا بالتأكيد“ 
أن يمضـــي ترامـــب قدمـــا في فرض الرســـوم 
الجمركيـــة علـــى الصيـــن، بعد انتهـــاء فترة 

التعليقات العامة. 
وينتظر المســـتثمرون ليـــروا ما إذا كانت 
الولايـــات المتحدة ســـتمضي قدما في فرض 
رســـوم جمركية على ســـلع صينية بقيمة 200 
مليـــار دولار، وهو ما ســـيكون تصعيدا كبيرا 
فـــي النزاع التجـــاري بين الصيـــن والولايات 

المتحدة.
وأمـــام الشـــركات وأفـــراد الشـــعب حتى 
لـــلإدلاء  الجـــاري  ســـبتمبر  مـــن  الســـادس 
بتعليقاتهـــم حول الرســـوم المقترحة، والتي 
تغطـــي كل الســـلع بدايـــة من عصـــا الصور 
الشـــخصية (ســـيلفي ســـتيك) وحتى أشباه 

الموصلات.
وحذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد 
الدولي موريس أوبستفلد من أن ”خطر تفاقم 
التوترات التجاريـــة الحالية… هو أكبر تهديد 

في المدى القريب على النمو العالمي“.
وعبر أقـــوى البنوك المركزيـــة في العالم، 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي، عـــن رأي 
مماثل محذرا مـــن أن ”تصعيدا في الخلافات 
التجارية العالمية يمثل خطرا مترتبا محتملا 

على النشاط الفعلي“.

في 
العمق

{دونالد جون ترامب جلب بتصريحاته الازدراء والسخرية والعار لمنصب رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية؛ ويثبت أنه غير قادر على أن يكون الرئيس}.

آل غرين
نائب ديمقراطي في الكونغرس

{نحن في حرب من أجل استرداد بلدنا… أي شخص لا يفهم ذلك ستصيبه خيبة أمل مريرة من 
نتائج ما سيحدث في السنوات القليلة المقبلة على يد دونالد ترامب}.

مايكل مور
مخرج أميركي

تقديم التنازلات هو حلقة ضمن 
سلسلة طويلة من سياسة قسرية 
وفجة تعكس شخصية ترامب التي 

تتسم بشفافية ومباشرة قد تصلان 
إلى الوقاحة أحيانا

دونالد ترامب:
أوقفت الولايات المتحدة مدفوعاتها 

السنوية السخيفة لسوريا بمبلغ ٢٣٠ 
مليون دولار. ستبدأ المملكة العربية 
السعودية والدول الغنية الأخرى في 
الشرق الأوسط في سدادها بدلا من 

الولايات المتحدة. أريد تطوير الولايات 
المتحدة وجيشنا والدول التي تساعدنا!

7السبت 2018/09/08 - السنة 41 العدد 11102

عقيدة ترامب.. لا سياسة خارجية دون مقابل

مقاربات ترامب تخلو من الدبلوماسية

[ الرئيس الأميركي يوظف قوة واشنطن الاقتصادية لانتزاع مواقف دولية بالقوة  [ {أميركا أولا} تعيد الطبيعة الانعزالية للولايات المتحدة
عندمــــــا وصــــــل دونالد ترامــــــب إلى البيت 
ــــــض، وأعلن عــــــن ملامح سياســــــته  الأبي
ــــــدا واضحــــــا أنه ســــــيرمم  ــــــة، ب الخارجي
العلاقات التي أفسدتها إدارة سلفه باراك 
ــــــق التي أدخلت  أوباما وســــــيتدارك المزال
واشنطن،  السابقة  الأميركية  الإدارة  فيها 
وهو ما حدث فعلا، لكــــــن بطريقة مختلفة 
وبصورة معاكســــــة للمتوقع، ووفق شعار 
ترامــــــب، الرئيس ورجل الأعمــــــال، الدفع 
ــــــدور الذي تلعبه الولايات المتحدة  مقابل ال
كقائدة للنظام العالمي. أعاد ترامب تحسين 
ــــــرت في عهد أوباما،  علاقات تاريخية توت
على غــــــرار العلاقات الخليجية الأميركية، 
ــــــه في نفس الوقت يهدد علاقات لا تقل  لكن
ــــــة، وهي علاقات الولايات المتحدة مع  أهمي
أوروبا وحلف الناتو، كما أقام علاقات مع 
دول ”عدوة“، كروســــــيا وكوريا الجنوبية، 
ــــــم، بكل أبعاده السياســــــية  وأدخــــــل العال
ــــــة والأمنية، في متاهة التعامل  والاقتصادي
مع انقلابه على ســــــير نظام معمول به منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية.



} السفير الإيراني المقيم في بغداد إيرج 
مسجدي يطالب حكومة العراق بالاحتجاج 

بشدة على العقوبات الأميركية المفروضة 
على بلاده؛ والسفير أو المندوب السامي 

الإيراني غير المقيم في بغداد يتجول بمهمات 
سياسية وعسكرية وتنسيقية وإدارية 

بالإشراف على سير عمليات الحرس الثوري 
في العراق وسوريا، أو ليتابع، عن قرب، 

أنشطة ميليشياته في دول أخرى.
وجميع هذه الميليشيات لم تسعفه في 
إخفاء أعراض الشلل الرعاشي، بعد تجدد 

العقوبات إثر الانسحاب الأميركي من 
الاتفاق النووي، حيث بدت قبضة النظام 
تعاني من فقدان للأعصاب واختلاط في 

السلوك والتصريحات والمواقف والإجراءات، 
في توقيت حرج ومضغوط ومكشوف جداً 

للمواطن في إيران.
مزدوجو العمالة والخيانة من عملاء 

ملالي طهران يعترفون، بفخر، أثناء عرضهم 
لسيرهم الفكرية والنضالية، بعدم انسجامهم 

مع الثقافة والفنون والآداب المترسخة 
كتقاليد حياة في مدن العراق ومنها 

المدن الكبرى، كالعاصمة بغداد والموصل 
والبصرة، بل إن بعضهم يستذكر مساهماته 
متطوعاً في التخريب وحرق المؤسسات في 

زمن الاستقرار والسلم أو في زمن الحرب.
هذه النماذج في أعماقها تلتقي مع 

تنظيم داعش ومع أي تنظيم إرهابي كتنظيم 
دولة الفقيه في إيران؛ وانتماؤها صرف غير 
مشكوك به والتزامها مبدئي بثوابت محاربة 
الأعراف الحضارية للمجتمع الناهض بقوة 
في منتصف السبعينات من القرن الماضي، 

حيث حملات محو الأمية بين الفلاحين وفي 
قراهم أو بين العمال في مصانعهم، أو في 

متابعة وإلحاق ربات البيوت من النساء 
بالمدارس دون الالتفات إلى أعمارهن.

في وحدتي العسكرية وأثناء ضراوة 
الحرب مع إيران كنت قريباً من تلك الحملة 

لتعليم الجنود مبادئ القراءة والكتابة ضمن 
منهج المرحلة الابتدائية، والتي ساعدت آلاف 

المتلهفين من الذين فاتتهم فرصة الالتحاق 
بالمدارس لنيل الشهادات وتكملة تحصيلهم، 
وبعضهم أكمل دراساته العليا فيما بعد، أو 
تدرج في مجال عمله، ومن كان متطوعاً في 

الجيش انتقل إلى رتب أعلى وأصبح ضابطاً 
في خدمة المؤسسة العسكرية للعراق.

فترة النهوض، كان فيها حكام عراق 
ما بعد الاحتلال من أكثر المستفيدين 

من مجانية التحصيل العلمي حتى في 
الجامعات، ومنهم من تم ابتعاثه إلى 

الخارج على نفقة الدولة لإكمال دراسته، مع 
مراحل التدريب في مراكز هندسية وطبية 
وتكنولوجية متقدمة؛ كان بعض هؤلاء من 

بين أدوات المستقبل لإنجاز طفرة عراقية في 
التنمية.

لكن علامات التراجع برزت في العراق 
مع مجيء الخميني للسلطة في طهران، 

وبدء تصدير المشروع الطائفي للثورة 
الإيرانية الذي وضع يده على تلك الزمرة من 

الذين أغدق عليهم العراق ثرواته وخيراته 
وتاريخه، وأيضاً رغبته في تأسيس نواة 

لدولة حقيقية تضيء على ما لأمتنا العربية 
من طاقات كامنة ودور حضاري إنساني.

تلك الحفنة مجبولة على الجهل والتجاهل 
رغم ما تحصلت عليه من فرص للدراسة 

والسفر والعيش الكريم، لأنها أثبتت تمسكها 
بنتاجها في مراحل قصر النظر الشديد 

بخيانة الوطن تحت مفاهيم الولاء للمرجع أو 
العقيدة، والتي تجسدت بالمحاصصة الطائفية 

أثناء استلامهم للسلطة بعد الاحتلال.
مصيبة حكام العراق اليوم وأحزابهم 

وميليشياتهم هي في تجاوز الحدود الوطنية 
واستثمارها في ”خيانة مشروعة“ لضرب 

العراق والأمة، وأحياناً الضرب ببعض 
المراجع الدينية العراقية أو حتى جميعهم، 
حسب الحاجة، عرض الحائط أو توريطهم 

بمهمات خارجية على حساب هيبتهم 
ومكانتهم بين الملايين من مقلديهم، بما تسبب 

في انخفاض مناسيب الولاء الحاسمة لهم، 
من خلال التظاهرات، عند شباب لا يمكن بعد 

الآن خداعه بطقوس أو إرشادات دينية للمزيد 
من الصبر الاستراتيجي على حكم الطائفة.
ثورة البصرة، ثورة ملل على بصرة بلا 

حياة وبلا عمل أو تخطيط. مدينة تصبّ 
فيها كل مياه العراق وتصب فيه النفط 

والثروات؛ البصرة يراد لها أن تكون إيرانية 
في مصيرها وثرواتها؛ هل قررت إيران 

ضمها نهائياً إلى عبادان والمحمرة، ولو من 
الباطن، بالاتفاق مع عملائها مقابل رفع اليد 

عن ممنوعات استلام السلطة أو تسامح 
ميليشيات حرسها الثوري في تقبل الانتقال 

الديمقراطي السلمي في الدورة البرلمانية، 
وتشكيل الكتلة الأكبر على مقاسات المنافع 
والتراضي الطائفي والمصالح الإيرانية في 

مرحلة العقوبات.

الهرولة نحو إلقاء موعظة التقصير 
في الأداء الحكومي بإطلاق الأموال 

والتخصيصات لإدارة المشاريع المائية 
والخدمية وإيجاد المعالجات اللاهثة ”لقمع 

الاحتجاجات“ هي إرادة إيرانية وتلاعب 
بالأزمات ومصائب شعبنا، وتحويل معاناته 
إلى تكتيك سياسي في قبضة الولي الفقيه، 

المرتعشة في طهران. تكتيك تستخدمه 
في الإرهاب والاقتصاد والسياسة لتمكين 
أدواتها بطلائهم حسب الرغبة إلى حين 

ميسرة.
الاحتلال ليس تقصيراً في الخدمات وأداء 

الموظفين والإداريين، ومصيبة العراق أنه 
ابتلي باحتلالينْ وحاله يشبه ما تعرض له 

الأسير العراقي من شد لذراعيه في عجلتين 
عسكريتين إيرانيتين، تحركت كل منهما 

باتجاه لتنتزع منه الحياة بانتقام ووحشية 
أثناء حرب الثمانينات.

الاحتلال فكرة استعباد وتبعية مطلقة، 
لن ينجو معها العملاء بمناقلة مبرراتهم أو 
غضبهم أو ما يعتصر قلب نوري المالكي من 

ألم على البصرة، وربما على الموصل الحدباء 
التي لم تعد تنفعهم بعد في تمرير كراهيتهم 

وأهداف مشروعهم الإيراني.
هل تقرر تهجير سكان البصرة مع تهريب 

المخدرات واستغلال النفط وتحويل الموارد 
المائية في الروافد إلى الداخل الإيراني؟ لماذا 

الإصرار الإيراني على تقريع سلطتهم في 
العراق على تراجع منسوب المياه في حوض 
الأهوار المشترك؟ ماذا وراء تصاعد المطالبة 

بتعويضات الحرب وربطها بالخسائر 
البيئية؟ ولماذا لم يطالب أي زعيم ميليشيا 

أو حزب، من الذين أُحرقت مقراتهم، النظام 
الإيراني بإعادة الجريان الطبيعي ولو لنهر 

واحد إلى شط العرب لدفع اللسان الملحي 
الذي فشلت حكومات حزب الدعوة في إيجاد 

حل يمكن أن يوفره بناء سد في مقتربات 
المياه العذبة لمنع اختلاط المياه المالحة بمياه 

شط العرب، واعتبار حوض النهر بأعماقه 
وامتداداته حوضاً للخزن وبيئة صالحة 

لإعادة الثروات السمكية إليه، وهو ما تطالب 
به تركيا في مباحثاتها مع الجانب العراقي 
لتقليل نسبة هدر المياه العذبة في الخليج، 

كأحد تبريراتها لقلة الإطلاقات المائية.
المعالجات الفنية ممكنة وعملية، 
والخبرات العالمية المختصة لا تبخل 

بدراسات معمقة وحلول فنية تبادلية بين 
احتجاز المياه ومنع اختلاطها مع المياه 

المالحة، إضافة إلى إطلاق الفائض أو ربطه 
بروافد طبيعية أو صناعية داخل العراق.

حرب الميليشيات في البرلمان للاستحواذ 
على السلطة، والتهديدات المتقابلة لإنصاف 

أهل البصرة أو إسقاط الحكومة التالية 
خلال أشهر؛ لن تمنع الحقائق من أن تحفر 

مجرى لها تصفع به كل من يندد بالميليشيات 
ودورها، في حين كان هو من يحميها أو 
يلتف على حماية جزء منها ومازال، لأن 

الميليشيات لم تولد بقرار عراقي، فالولادة 
إيرانية ومن تعهدها هو الولي الفقيه 

بالتربية والرعاية والتمويل. بعد خراب 
العراق، أليس من حق الشعب أن يطالب 

بإسقاط العملية السياسية بعد بيع أشلاء 
المدن العراقية كما تباع المناصب والمقاعد في 

السوق السوداء؟
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{دعوة رئيس السن لمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية بشأن أوضاع البصرة لن تقدم شيئا 
لا للمحافظة ولا للأهالي ولا للمتظاهرين، وستكون فقط جلسة شعارات ووعود}.

عدي عواد
نائب عن محافظة البصرة في العراق

} خرجت مدينة البصرة عن سيطرة الحكومة 
إذ أحرق المتظاهرون عددا كبيرا من المنشآت 

الحكومية فضلا عن مقرات الأحزاب السياسية 
والميليشيات العسكرية في صورة رمزية تذكر 

بمآل ما سمي بـ“العملية السياسية“ التي 
انطلقت قبل عقد ونصف العقد بعد الغزو 
الأميركي والتي نقلت البلاد من استبداد 

الحزب الواحد إلى استبداد النخبة الطائفية 
المهيمنة وفسادها.

لم تندلع التظاهرات في مدينة البصرة 
بصورة مفاجئة بل تطورت ببطء طوال 

العام الماضي في كل مدن جنوب العراق. 
خلال العام 2017 تجاوز عدد التظاهرات 200 

تظاهرة احتجت جميعها على ضعف التزويد 
بالكهرباء والماء وقلة فرص العمل، وطالبت 

بزيادة الأجور وتطوير البنية التحتية 
والخدمات العامة. ومع بداية فصل الربيع 
لهذا العام 2018، حشدت التظاهرات أعدادا 

أكثر وتواصلت في جنوب البلاد. حدث 
التحول النوعي في حجم وعدد التظاهرات 
في فصل الصيف وتحديدا خلال الشهرين 

الماضيين حيث لا يمر يوم واحد من دون عدة 
تظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد، وصولاً 
إلى اليوم الذي شهد انتفاضة شعبية عارمة 

في مدينة البصرة.
لم يشكل تزايد أعداد التظاهرات في فصل 

الصيف مفاجأة بحد ذاته، إذ يحدث ذلك في 
كل عام حيث يزيد حر الصيف الشديد من 

آلام العراقيين ومن إحباطهم من حقيقة مرور 
عقد ونصف العقد من الفشل التنموي للبلاد. 

الجديد هو حدة غير مسبوقة لتلك التظاهرات 

وغياب الاستقطاب الطائفي ومهاجمة الطبقة 
السياسية وليس الحكومة العراقية فقط. يعبر 
ذلك عن فقدان الأمل في قدرة تلك الطبقة على 
تحقيق أي تقدم اقتصادي وخدماتي وفقدان 

الثقة بالنظام السياسي بصورة عامة.
كان السقوط اليسير لنظام صدام حسين 

بعد نحو شهر على بدء الهجوم العسكري 
الأميركي دافعاً للتفاؤل من قبل حكام العراق 

الجدد، وهم في ذلك الوقت خليط من قوى 
الاحتلال وطبقة سياسية طائفية كانت 

منفية خارج البلاد وعادت على ظهر الدبابة 
الأميركية لتعد العراقيين بمستقبل ديمقراطي 
مشرق. الإدارة الأميركية بدورها روجت لمقولة 

أن حل جميع مشاكل العراق، ومعه كل دول 
المنطقة، يكمن في إحلال الديمقراطية التي 
ستحقق، بصورة ما وفي يوم ما، استقراراً 

سياسياً وتحافظ على السلم الأهلي وتخفف 
من جاذبية التنظيمات المتطرفة لقاعدة واسعة 

من الشباب الذي عانى من بطش الأنظمة 
السلطوية. وفوق كل ذلك روج البعض إلى 

أن الديمقراطية قادرة على وضع البلاد على 
المسار الصحيح للنمو الاقتصادي بما يحدث 

قفزة تنموية تشبه القفزة التي حققتها دول 
مثل كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا وبعض 

دول أميركا اللاتينية.
بالطبع، لم يحدث أي من ذلك في العراق. 
بل حدث العكس تماما، إذ بعد عقد ونصف 
العقد على بداية ”عهد الديمقراطية“ يرزح 
العراقيون تحت حكم دولة فاشلة وحكومة 

غارقة بالفساد وعاجزة، أو غير مهتمة، بتقديم 
الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة 

والتعليم والماء القابل للشرب، فضلا عن حق 
العمل. وفوق كل ذلك تنتعش التنظيمات 
الجهادية في العراق الذي خرج للتو من 
معركة طويلة معها كلفته خسائر بشرية 

ومادية هائلة وزيادة في حدة الانقسام الأهلي 
وتعميقاً للنفوذ الأجنبي الأميركي والإيراني 

في البلاد.
انطلاقاً من ذلك شعر المواطنون 

العراقيون، وخاصة أولئك الذين دعموا تغيير 
نظام صدام حسين حالمين بنظام سياسي 
ديمقراطي وعادل، شعروا بالاغتراب عن 

النظام السياسي القائم. تحققت الديمقراطية 
ولم تتحقق أي من أحلامنا، يردد العراقيون 
الغاضبون. أدرك العراقيون فساد الأحزاب 

السياسية ولكنهم أدركوا أيضاً فساد النظام 
السياسي نفسه، وعدم قدرته على نقل العراق 

من مرحلة الضعف الاقتصادي والتفتت 
الأهلي، إلى مرحلة يكون فيها العراق بلداً 
متطورا يقدم الحاجات الأساسية لمواطنيه.
يفترض أن تكون الديمقراطية وسيلة 

لإنجاز تعاقب سلمي للحكومات التي تعمل 
على خدمة المواطنين ضمن منظور اقتصادي 

اجتماعي عام وتخطيط طويل الأمد. 
بهذا المعنى تضمن الديمقراطية محاسبة 

الحكومات واستبدالها بما يخدم الهدف العام 
المتمثل في التنمية الاقتصادية والسياسية 

للدولة والمجتمع. وعندما تفشل الديمقراطية 
في تحقيق ذلك، لأسباب متعددة منها فشل 

وفساد النظام السياسي الديمقراطي نفسه، 
تفقد وظيفتها الرئيسية ومعناها، ولا يبقى 

من خيار سوى العمل من خارج النظام 

السياسي. بهذا الشكل تحدث الثورات 
والانتفاضات الشعبية عبر التاريخ سواء 

في الأنظمة السلطوية أو الديمقراطية. إفقار 
شديد ومتواصل للطبقات الشعبية وعجزها 

عن تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة 
لها ولأبنائها، وتوصلها لقناعة باستحالة 

الإصلاح من داخل النظام السياسي تدفعها 
إلى الثورة على ذلك النظام. فهل ما نشهده في 

العراق اليوم هو ثورة؟
إنها انتفاضة شعبية على نظام سياسي 

ضعيف وفاسد، ولكن احتمالات نجاحها 
ضئيلة نسبياً بسبب طبيعة ذلك النظام 

بالذات. إنها مفارقة بكل تأكيد، حيث يتسبب 
ضعف الدولة وتوزع مراكز القوة بعجزها 

عن قيادة عملية تنموية ذات معنى وبغضب 
المواطنين من جهة، ولكنه في نفس الوقت 

يحميها من خطر ”الإسقاط“ من قبل الجماهير 
المنتفضة بسبب عدم وجود مركز سياسي 

يستقبل نقمة الجماهير. في الماضي كان من 
السهل توجيه أصابع الاتهام لشخص مستبد 
هو صدام حسين واقتلاعه من السلطة، أو إلى 

أيديولوجيا الدولة البعثية واجتثاثها، ولكن 
ذلك غير متاح اليوم.

يبدو النظام العراقي الحالي ضعيفاً 
ومنقسماً على نفسه، ولكنه قد يستطيع 

التعامل مع التحديات الشعبية بصورة أفضل 
حتى من أكثر الأنظمة تسلطاً ومركزية. إن 

قوة هذا النظام في ضعفه، وبالتالي فإن على 
جموع العراقيين أن تتجاوز غضبها المحض 

نحو عمل سياسي عقلاني يعرّف النظام القائم 
ويقترح بديلا عنه.

العراق: نظام سياسي فاسد قوته في ضعفه

قوة النظام السياسي العراقي تكمن 
في ضعفه، وبالتالي فإن على جموع 

العراقيين أن تتجاوز غضبها المحض 
نحو عمل سياسي عقلاني يعرّف النظام 

القائم وتقترح بديلا عنه

إحراق أوراق المشروع الإيراني في البصرة

بعد خراب العراق، أليس من حق 
الشعب أن يطالب بإسقاط العملية 

السياسية للاحتلال بعد بيع أشلاء 
المدن العراقية كما تباع اليوم 

المناصب والمقاعد البرلمانية في 
السوق السوداء؟

{أقـــول لحيـــدر العبادي، ظني بك ألا تتصـــور أن ثوار البصرة فقاعة كما ظن ســـلفك بغيرهم، 
فسارع لإطلاق أموال البصرة وتسليمها لأياد نزيهة تباشر فورا بالمشاريع}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



} في الماضي لم تكن هناك علاقات سيئة بين 
العالم العربي وإسرائيل، أو ما كان يُسمى 

بالكيان الصهيوني. كان هناك عداء مستحكم.
غير أن كثيرا من الأحكام قد تغيرت منذ 

انتقل الفلسطينيون إلى مرحلة التفاوض 
المباشر الذي رافقته إقامة علاقات دبلوماسية 

قائمة على الاعتراف المتبادل بين عدد من 
الدول العربية والدولة العبرية. لذلك صار 
الحديث ممكنا عن وقوع سوء تفاهم بين 

طرف عربي وآخر إسرائيلي، من غير أن يصل 
بالطرفين إلى مرحلة القطيعة النهائية.

ذلك ما يحدث على السطح. أما ما يجري 
تحت الطاولة فهو شأن يحذر المرء التكهن به، 
فقد لا يكون إلا محض افتراء ينم عن رغبة في 

التشهير. وهو ما لم يعد أحد يبالي به.
بالتأكيد هناك مشاورات وحوارات سرية 

بين الأطراف كلها، الهدف منها إنهاء الصراع 
التاريخي بطريقة عادلة، بعد أن صار الخيار 
العسكري مستبعدا إلا من قبل جماعات تجد 

في الدعاية لذلك الخيار مصلا يضمن لها 
الاستمرار في تأكيد ضرورة وشرعية وجودها 

المسلح على الأرض، كما يفعل حزب الله 
اللبناني وحركة حماس في غزة.

ليس في المفاوضات السياسية السرية ما 
يُعيب، إذا كان الهدف منها يرقى إلى مستوى 

البحث الجاد عن حلول لمسألة مستعصية 
الحل ومعقدة كالمسألة الفلسطينية، بل إن ذلك 

النوع من المفاوضات، التي غالبا ما تجُرى 
بإشراف دولي، مطلوب بشكل مُلح.

كل ذلك يمكن تفهمه فهو يدخل ضمن 
العمل السياسي الذي صار العرب يدركون 

أهميته بعيدا عن الشعارات والهتافات 
الشعبوية التي عاشوا في ظلها أكثر من 
نصف قرن، ولم تجلب لهم سوى الهزائم 

والخيبات والانهيارات الاقتصادية والخلافات 
الداخلية التي كانت سببا مباشرا في النتائج 

الكارثية التي انتهوا إليها على مستوى 
التنظيم الداخلي للبيت العربي.

غير أن ما لا يمكن تفهمه أن يقوم طرف 
عربي بالانفتاح على إسرائيل رغبة منه في 
أن تلعب دور الوسيط بينه وبين الولايات 

المتحدة. ذلك سلوك ينقصه الكثير من الوعي 
السياسي لحجم وموقع وطبيعة تأثير الدولة 
العبرية على السياسات الأميركية، وبالأخص 

في ما يتعلق بقضايا ليست إسرائيل طرفا 
فيها.

لن ترفض إسرائيل أن يقوم ذلك الطرف 
العربي باسترضائها، وهي تعرف أن الهدف 

من وراء ذلك الوصول إلى رضا البيت 
الأبيض، فهي مستفيدة من ذلك التقارب إذ 

أنها ستعمل على الاستفادة من ذلك السلوك، 
وهي تعرف أنها لن تقدم شيئا في المقابل.

وقد يكون صادما أن ذلك الطرف العربي 
قد تمكنت منه السذاجة السياسية بحيث صار 
يعتبر علاقته بحركة حماس الفلسطينية ممرا 

للوصول إلى إسرائيل.
بطبيعة الحال فإن حركة حماس لن تمانع 

في أن تلقى على عاتقها مسؤولية القيام 

بدور، هي ليست مؤهلة للقيام به، ما دام ذلك 
الدور سيجلب لها تمويلا لم تكن تحلم به.
لعبة خاوية من كل معنى يؤدي فيها 

الوسطاء الوهميون أدوار التاجر الذي يحقق 
أرباحا من الهواء. فلا حماس قادرة على أن 

تميل بالمزاج الإسرائيلي الذي يعرف ما يُريد 
من العالم العربي، ولا إسرائيل هي في مكانة 
تؤهلها للضغط على الإدارة الأميركية في ما 

يتعلق بقرارات هي ليست لها صلة بمصيرها.
هناك خطأ جوهري يدفع ذلك الطرف 

العربي لكي يقدم نفسه ضحية ميسرة 
للتضليل والابتزاز. وهو هنا إنما يضحك 

على نفسه قبل أن يدفع الآخرين إلى الضحك 
عليه.

فمَن يرغب في الحوار مع الولايات 
المتحدة لا يحتاج إلى أي نوع من المناورة 

التي تدخله في متاهات الوسطاء وأباطيلهم. 
ترامب الذي صار العالم كله يعرفه هو الآخر 

ليس كائنا شبحيا. 
لقد عرفت أطراف عربية كيف تتعامل مع 

ترامب وكانت واضحة في أهدافها التي لا 
تنطوي على أي نوع من التآمر على الآخرين.

مشكلة الطرف العربي الذي يرجو أن 
تكون إسرائيل وسيطا بينه وبين الولايات 

المتحدة أنه كان قد أثقل نفسه بأعباء ملغومة 
صارت تقف بينه وبين التفاهم مع الآخرين 

وفي مقدمتهم الأميركان بالصيغة التي 
تنطوي على ثقة بالنفس وشعور عميق 
بالمسؤولية عما قام ويقوم به من أفعال.
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وهؤلاء ليسوا إرهابيين وليسوا طرفا في الحسابات الجارية}.
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بداية النهاية في إدلب

مزحة الوسيط الإسرائيلي

} بدأت أولى طلقات العملية العسكرية التي 
كانت متوقعة منذ أشهر في إقليم إدلب الواقع 

شمال سوريا هذا الأسبوع، عندما أقلعت 
طائرات مقاتلة روسية من قاعدة حميميم 
الجوية وأصابت قرابة 20 هدفًا في مدينة 

جسر الشغور وما حولها. وبعد هذه العملية 
بيوم واحد أصاب الجيش السوري أهدافا 

أخرى في شمال وغرب مدينة حماة.
وتوجد تقارير غير مؤكدة عن أنه تم أيضًا 

استهداف الجيش السوري الحر الذي دربته 
تركيا وأمدته بالسلاح والذي يلقى دعما 

منها. وهذه هي أكبر مفاجأة في العملية. 
ومن غير الواضح، ما إذا كانت هذه خطوة 
غير متعمدة، أم أنها رسالة محددة مُرسلة 

إلى تركيا. وتحاول تركيا التفرقة بين المدنيين 
والمعارضة المسلحة، وبين المتطرفين والأقل 
تطرفًا في إدلب. وتريد روسيا من تركيا أن 

تقوم بهذه الخطوة سريعا. ومع الوضع في 
الاعتبار مدى تعقد الموقف، فإن تركيا تحاول 

تنفيذ هذه المهمة المضنية على أكمل وجه 
ممكن.

وأشارت روسيا إلى غضبها عندما قال 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 

الاثنين الماضي إن الموقف في إقليم إدلب الذي 
يسيطر عليه المتمردون لا يمكن السكوت عنه 

إلى أجل غير مسمى، وإن للحكومة السورية 
الحق في القضاء على الإرهابيين في هذا 

الإقليم. وإذا كان لافروف قال هذا بوضوح، 
فإن روسيا لا بد أنها قد أعربت عن نفس 

القلق بشكل قاطع خلف الأبواب المغلقة.
والمعايير التي تمُيز بين الجماعات 

المسلحة التي سيتم استهدافها موجودة 
في القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس 

الأمن، والتي تجعل من المنظمات الإرهابية 
مثل داعش وجبهة النصرة، و“كل الأفراد 
والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة 

أهدافًا مشروعة للقضاء عليها،  بالقاعدة“ 
بالإضافة إلى ”جميع المنظمات الأخرى التي 

صنفها مجلس الأمن على أنها منظمات 
إرهابية“. وتم التأكيد على هذه المعايير في 

اتفاق أستانا من خلال إنشاء مناطق عدم 
تصعيد. ومن ثم فإن تركيا عليها التزام 

تعاقدي بموجب قرار مجلس الأمن والتزام 
آخر أكثر تحديدا بموجب اتفاق أستانا.
تعريف الحكومة السورية للأهداف 

المشروعة أوسع نطاقا، ويشتمل على أي 
شخص أو منظمة منخرطة في اشتباكات مع 
الدولة. وإذا نحينا هذا التعريف جانبا وهو 

غير ملزم بالنسبة لتركيا، فإن أنقرة لديها 
معايير كافية لإنهاء هذه المهمة وتقديمها إلى 

منصة أستانا. ويجب أن تكون روسيا قد 
عدلت توقيت العمليات العسكرية ليتزامن مع 
القمة التي عقدت في إيران أمس الجمعة بين 
الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا. وربما 
كانت ترغب في أن تبدأ القمة وهي في وضع 

أفضل.
والاستراتيجية التي أعلن عنها الجيش 
السوري هي إخلاء الإقليم تدريجيا. وإذا لم 

تتغير فإن التحركات الجماعية قد يتم تقليلها 
وتنتشر مع مرور الوقت، لأن الناس سيكيفون 
أنفسهم مع الحقيقة الجديدة التي ستنتج عن 
الخطوة التدريجية للجيش. وفي الحقيقة فإن 
الهجوم الأخير لم يسفر عن هلع، كما لم يكن 

هناك أي تحرك باتجاه الحدود التركية.
ومن المقرر أن تسترد سوريا المنطقة، 
وستحشد كل وسائلها لتحقيق ذلك. ومن 

المحتمل أن تواصل روسيا وإيران توسيع 
إمداد دمشق بأي مساعدة، لكن استعادة 
إدلب ليست أمرا مفروغا منه. وسيضطر 

لاعبون كبار آخرون إلى تعديل سياستهم بما 
يتماشى مع هذه النماذج. وستحدد الظروف 
عدد المدنيين الذين قد يتحركون نحو الحدود 

التركية. ويتزامن هذا مع واحدة من أسوأ 
الأزمات الاقتصادية التي تمر بها تركيا.

وأعلنت أنقرة أن سياسة إدلب هي إنقاذ حياة 

المدنيين ومنع الهجرة الجماعية باتجاه حدود 
تركيا. وإذا ظلت سياسة إدلب في حدود 
هذه التوقعات الواقعية، فقد تتغلب على 

الصعوبات التي من المحتمل أن تواجهها.
وكانت مسألة إدلب هي العنصر الرئيسي 

على جدول أعمال قمة إيران. 
والموقفان الروسي والإيراني بشأن 

المسألة المحددة بإخلاء الإقليم من الإرهابيين 
قريبان من بعضهما أكثر من قربهما لموقف 

تركيا. ومن ثم فإن هاتين الدولتين قد 
ترجعان إلى تركيا لتطلبان منها بذل المزيد 

لإنهاء المهمة.
وبالنظر إلى الموقف المعقد في إدلب، 

والذي تتحمل تركيا نصيبها من المسؤولية 
فيه، فإن أنقرة ليس أمامها أي خيار آخر 

سوى تدبر أمرها.
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يقف العالم كله اليوم في وجه طغيان نظام بشار الأسد وكل من يحالفه}.

نصر الحريري 
رئيس هيئة التفاوض السورية

مصير إدلب ومستقبل سوريا
} لم يُكتب مصير إدلب يوم 7 سبتمبر 2018 

مع انعقاد القمة الروسية- الإيرانية- التركية 
في طهران وجلسة مجلس الأمن الدولي 

لمتابعة الوضع في هذا الجزء من الشمال 
السوري، بل إن تطور مسار الحروب السورية 
منذ التدخل الروسي قبل ثلاثة أعوام، وميزان 

القوى الدولي والإقليمي، كانا يقودان نحو 
نتيجة لمصلحة المعسكر الداعم للنظام. لكن 

معركة إدلب لن تكون الأخيرة في حقبة تصفية 
الحروب السورية بل إن مصير المناطق التي 
تتواجد فيها قوات أميركية في شمال وشرق 

الفرات سيكون محور تجاذبات حساسة 
وأبرزها اختبار قوة بين موسكو وواشنطن.

ولذا فإن الفصل الجديد الذي سيدور 
في إدلب وجوارها يندرج في سياق رقصة 

الموت المتنقلة على الركام السوري منذ 2011، 
وسيزيد من انطباع المنظومة الحاكمة بتحقيق 

النصر الحاسم واستمرار بقائها إلى الأبد، 
لكن الانتصار في معركة السلام هو مسألة 
أخرى. أما مستقبل سوريا فيبقى مرهوناً 
بمسار إعادة تركيب الإقليم وعدم انتهاء 

الوظيفة الجيوسياسية للحروب السورية.
قبل قمة طهران وجلسة نيويورك، كانت 

كل الدلائل تشير إلى بدء العد العكسي لهجوم 
في جنوب وغرب إدلب، أو لترتيب روسي- 
تركي توافق عليه إيران، خاصة بعد إعلان 
أنقرة إدراج هيئة تحرير الشام على لائحة 

المنظمات الإرهابية. ومع النجاحات في حسم 
معارك الغوطة والجنوب خلال هذا العام، 

بدأت روسيا في الاستعداد لما تعتبره المنازلة 
الأخيرة ضد آخر معاقل القوات المناهضة 

لبشار الأسد، ولهذه الغاية أمر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بتجميع أكبر حشود 
جوية وبحرية قتالية تنشرها روسيا من أجل 

عملية واحدة منذ الحرب العالمية الثانية، 
ويشكل ذلك رسالة لواشنطن وقفزة في مسعى 

فرض ”الانتداب الروسي“ وتحقيق إنجاز 
سياسي يترجم الإنجازات العسكرية. ومن 

جهة أخرى، أفادت مصادر سورية عن إرسال 
إيران، هذا الأسبوع، مجموعات إضافية من 
الحرس الثوري ومن الباسيج للمشاركة في 
معارك شمال غربي سوريا، وربما يمثل ذلك 
تطبيقاً لاتفاقية التعاون العسكري الإضافية 

التي وقعها وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي 
إلى دمشق في الأسبوع الماضي.

وهكذا تتماشى موسكو وطهران مع 
التزامهما السياسي والعسكري إلى جانب 

نظام الأسد لاستكمال الحسم العسكري. أما 
تركيا التي تعتبر أن أمنها القومي سيكون 
على المحك في حديقتها الخلفية في الشمال 
السوري فتوجد في الخط الأمامي، وتحاول 
معارضة هجوم واسع النطاق قرب حدودها 
ولكنها تحتفظ بموقف غامض، لا سيما في 
تعاملها مع الجماعات المتطرفة، وتبرر ذلك 
بسبب أولوية قتالها ضد الأكراد السوريين 

في حزب الاتحاد الديمقراطي (المرتبط بحزب 
العمال الكردستاني).

في مواجهة هذا الاستحقاق، تسعى 
أنقرة للاستفادة من اهتمام موسكو بزعزعة 
التزامها الأطلسي، ورغبة واشنطن في عدم 
خسارتها بالرغم من علاقاتها المتوترة مع 

أنقرة التي أثرت على الاقتصاد التركي. وكان 
من اللافت أن تصاعد الضغوط حول إدلب 

في الأيام الأخيرة أتاح استئناف الاتصالات 
الثنائية وقام الممثل الأميركي الخاص لسوريا 
جيمس جيفري بزيارة إلى أنقرة يوم الثلاثاء 

وأجرى محادثات مع وزير الدفاع التركي. ومن 
هنا يمكن لتركيا أن تراهن على تعزيز موقفها 

في قمة طهران في مواجهة الروس والإيرانيين 
لجهة اهتمام ترامب المفاجئ بالملف السوري 

وتغريداته التحذيرية حيال ”مأساة في إدلب“، 
ودعوة واشنطن إلى عقد اجتماع خاص 

لمجلس الأمن الدولي في نفس يوم انعقاد 
قمة طهران. لكن لا يظهر أن موسكو سيلين 

تصميمها ويبدو كأنها لا تأبه بالتصريحات 
المشتركة أو المنفصلة لواشنطن وباريس 

ولندن، وتكرار توخي التدخل فقط في حالة 
استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام 
السوري في الهجوم. وفي هذا السياق اعتبر 

الكثير من المعارضين السوريين أن التحذيرات 
الأخيرة تشبه نوعاً من ضوء أخضر لهجوم 
بالأسلحة التقليدية، وتأكيدا لتخل أميركي 

وغربي منذ معركة حلب أواخر 2016.
عشية اجتماعي طهران ونيويورك تسرب 
توصل الروس والأتراك إلى اتفاق على خمس 

نقاط:
 – تولّي تركيا حل هيئة تحرير الشام 

ومنحها الوقت الكافي لإتمام ذلك.
 – إنشاء نقاط عسكرية روسية في المناطق 

التي تتواجد فيها النقاط التركية ودخول 
النظام لها إداريا وليس عسكريا.

 – تعهد تركيا بعدم استهداف القوى 
المعارضة الموجودة في المناطق التي تسيطر 

عليها باستهداف مناطق النظام أو قاعدة 
حميميم والقوات الروسية.

 – فتح الطرقات الدولية بضمانات الدول 
الثلاث حيث تقوم كل دولة بتأمين الطريق في 

مناطق سيطرتها.
 – إرساء تعاون استخباري تركي مع 

روسيا وإيران ضد القوى الإرهابية.
بغض النظر عن مجمل المناورات 

الدبلوماسية للأطراف المنخرطة، لا يبدو أن 

العامل الإنساني في الحسبان لأن محافظة 
إدلب التي كانت تضم أقل من 900 ألف نسمة 

قبل 2011، يسكنها اليوم أكثر من ثلاثة ملايين 
نسمة بعد تدفق النازحين من كل سوريا إليها، 

وكذلك المقاتلين من حلب والغوطة والرقة 
والقنيطرة والقلمون ودرعا وغيرها. والمريع 
اليوم في حال إتمام الهجوم لن تكون هناك 
إدلب أخرى بعدما أراد البعض جعل إدلب 
الحالية ”تورا بورا جهادية“ لإتمام مخطط 

التدمير المنهجي والتغيير الديموغرافي. لن 
يكون هناك من مكان آمن للبؤساء والهاربين 

من الجحيم لأن تركيا بنت جداراً محصناً 
تحميه جندرمتها، ولأن ما تبشر به الأمم 

المتحدة من نزوح ممكن لـ800 ألف شخص لا 
يبدو أنه يحرك ما تبقى من ضمير عالمي إزاء 

قتل الإنسانية ونفيها في سوريا.
هكذا يمكن للترتيبات بين أطراف اتفاقيات 

أستانا وسوتشي تقرير مصير الفصائل 
المقاتلة. وفي هذا الإطار يقول مصدر سوري 

إن تأخر أنقرة في معالجة وضع جبهة 
النصرة كان يعود إلى رغبتها في استخدامها 

شرق الفرات ضد الأكراد وربما الأميركيين. 
ومن المعيب أن يتنبه البعض في العالم إلى 

أن بعض أنحاء إدلب تؤوي أهم مراكز تنظيم 
القاعدة، وكأن الدول الأطلسية وروسيا وتركيا 

وإيران لم تراقب وتسمح -بشكل أو بآخر- 
بتجمّع أطراف ”حرب الجهاديين“ من متطرفين 

وميليشيات موالية لإيران على السواء.
ضمن هكذا عبث عنفي واستخدام للأرض 

السورية كمسرح تصفية حسابات وصعود 
قوى دولية وإقليمية، لا يهم مصير إدلب 
صناع القرار في العالم، ويبدو أن أمرها 

متروك لثلاثي قمة طهران وخاصة لتفاهمات 
وتجاذبات موسكو وأنقرة.

الفصل الجديد الذي سيدور في إدلب 

يندرج في سياق رقصة الموت المتنقلة 

على الركام السوري منذ 2011، 

وسيزيد من انطباع المنظومة الحاكمة 

بتحقيق النصر الحاسم واستمرار بقائها 

إلى الأبد، لكن الانتصار في معركة 

السلام هو مسألة أخرى

مسألة إدلب كانت العنصر الرئيسي 

على جدول أعمال قمة إيران. والموقفان 

الروسي والإيراني بشأن المسألة 

المحددة بإخلاء الإقليم من الإرهابيين 

قريبان من بعضهما البعض أكثر من 

قربهما لموقف تركيا

لا حماس قادرة على أن تميل بالمزاج 

ريد من 
ُ

الإسرائيلي الذي يعرف ما ي

العالم العربي، ولا إسرائيل هي في 

مكانة تؤهلها للضغط على الإدارة 

الأميركية في ما يتعلق بقرارات ليست 

لها صلة بمصيرها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يشار ياكش
كاتب في موقع أحوال تركية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أس
اا



} بينما تنجرف تركيا باتجاه أزمة اقتصادية 
خانقة، تواردت الأنباء من قطاع الأعمال لتؤكد 
صحة هـــذا الطـــرح، فقد تراجع عـــدد العمال 
المؤُمّـــن عليهم، وفـــق البيانـــات الصادرة عن 
هيئة الضمان الاجتماعي، بمقدار 159 ألفا في 

فترة زمنية قصيرة لم تتعد شهرا واحدا.
واللافـــت للانتبـــاه أن هـــذا الانكماش قد 
حدث خلال يونيو الماضي، الذي من المفترض 
أن يزيد فيه عدد العمالة مقارنة بباقي أشـــهر 
العام، بســـبب توافر فرص العمل في الأعمال 
الموسمية، حيث تنتعش خلال هذا الشهر عدة 

قطاعات مثل السياحة والزراعة والإنشاءات.
لهـــذا الســـبب كان الانخفاض فـــي أعداد 

العاملين من الأمور التي لفتت الانتباه 
كثيرا، والتي يجب التوقف عندها 

قليـــلا، حيث أنه مـــن المتوقع، 
حسب بيان الهيئة، أن تعاود 
نســـبة البطالـــة ارتفاعهـــا 

اعتبارا من نوفمبر المقبل.
وتُرجِـــع هيئة الضمان 
عدد  انخفاض  الاجتماعي، 
الاســـتغناء  إلى  العاملـــين 
عن هـــذا العدد من العاملين 

بالتوازي مع إغلاق الشركات 
حيث  أبوابها،  العمل  ومحالات 

تراجعـــت خـــلال يونيـــو بمقدار 
10.272 مـــن إجمالـــي أكثـــر مـــن 1.87 

مليون شركة تعمل في تركيا.
وتدعم بيانات القطـــاع الحقيقي ما يتردد 
عـــن وجـــود انخفاض حـــاد في عـــدد العمال 
ـــن عليهم؛ حيث تشـــير البيانات الواردة  المؤُمَّ
إلى تخلـــي أصحـــاب الأعمال عن عـــدد كبير 
من العمـــال لديهم، في الوقت الذي خفَّض فيه 
عدد آخر من الشـــركات، خلال الشهر الماضي، 

رواتب العاملين لديهم بمقدار النصف.
وجعلت هذه الوضعيـــة أصحاب الأعمال 
يتطلعون إلى تحســـن الأحوال خلال الأشهر 
المقبلـــة. ويتوقـــع إذا صـــارت الأحـــوال على 
نفـــس الوتيـــرة، أن يشـــهد قطـــاع الأعمـــال 

اســـتبعاد أعداد أكبر من العمال خلال الفترة 
القادمة.

ولفتـــت هيئـــة الضمـــان الاجتماعي إلى 
انخفـــاض أعداد صغـــار التجـــار والحرفيين 
والمزارعـــين بنحـــو 100 ألـــف شـــخص، فقـــد 
تراجعـــت أعداد صغـــار التجـــار والحرفيين 
بنحـــو 81 ألفـــا مـــن إجمالـــي 2.07 مليـــون 
يمارسون المهنة، كما تراجعت أعداد المزارعين 

بنحو 19.5 ألفا من 709.6 ألف خلال مايو.
ومـــن المحتمـــل أن يكـــون الســـبب وراء 
الانخفـــاض هو عجـــز هؤلاء الأشـــخاص عن 
ســـداد قيمة الأقســـاط التأمينية، وبالتالي تم 
ن عليهم؛  إلغاء قيدهم من قائمـــة العمال المُؤَمَّ
حيث أتاح العفو، الذي صدر قبل انتخابات 24 
يونيو، الفرصة لإسقاط قيد التجار والمزارعين 
الذيـــن عجـــزوا عـــن ســـداد قيمـــة الأقســـاط 

التأمينية مقابل ما عليهم من ديون.
دت  وهـــذا يعنـــي أن الحكومـــة جرَّ
كانـــوا  تجـــارا  العمـــال،  هـــؤلاء 
حقوقهـــم  مـــن  مزارعـــين،  أو 
التغاضي  مقابـــل  التأمينية 
عما عليهم من ديون عجزوا 

عن سدادها.
ويمكن النظـــر للانخفاض 
فـــي عـــدد محـــال العمـــل 
سواء،  حد  على  والعاملين 
كما نشرته الهيئة، على أنه 
مؤشـــر آخر على وجود أزمة 

ربما تفوق توقعاتنا.
وعندمـــا نقارن بـــين زيادة أعداد 
المســـتفيدين من مخصصـــات البطالة خلال 
شـــهر يوليو بنســـبة 26 بالمئـــة، والبيانات 
الصادرة عن هيئة الضمان الاجتماعي ندرك، 
بما لا يدع مجالا للشـــك، أن قطاع الأعمال لم 
يشهد خلال هذه الفترة أي تطورات إيجابية 
تدعو إلى التفـــاؤل؛ فلغة الأرقام تشـــير إلى 
اتجاه تركيـــا صوب أزمة كبيـــر، حتى إن لم 

يرق هذا للقائمين على الحكم في البلاد.
وعند النظر إلى البيانات الخاصة بيونيو، 
ندرك أن متوسط الأجر اليومي للعمال تراجع 
بالنســـبة  دولارا  إلـــى 16.9  دولارا  مـــن 20.3 
للعاملـــين فـــي الدولـــة، كما تراجـــع إلى 14.4 

دولارا بالنسبة للعمالة المؤقتة.

ومن ناحية أُخـــرى، تُقتطع قيمة الضريبة 
وقيمة التأمـــين من أجور العاملين بنســـبة لا 
تقـــل عـــن 30 بالمئة. وهذا يعنـــي أن صافي ما 
يحصـــل عليه العامل يوميـــا في يده لا يتعدى 
11.6 دولارا. ومن الطبيعي، مع الارتفاع المطرد 
في نسبة التضخم، أن يقابله ارتفاع سريع في 
أســـعار جميع المنتجات، وعلى رأسها أسعار 

المواد الغذائية.
وفـــي الســـياق نفســـه، أشـــار تقريـــر عن 
نســـبة الجوع والفقر في تركيا، نشـــره اتحاد 
نقابات العمال في شهر أغسطس، إلى حدوث 
ارتفاع في أســـعار المواد الغذائية بلغ نحو 20 

بالمئة.

وبحساب حجم الإنفاق الشهري لأسرة مكونة 
من 4 أفراد على شـــراء مستلزماتها من المواد 
الغذائيـــة، فلن يقل ما تدفعه هذه الأســـرة عن 
1812 ليـــرة (241.4 دولارا)، أي بزيادة 204 ليرة 
(31.7 دولارا)، مقارنة بما كانت تتحمله الأسرة 

مطلع العام الجاري.
وفي حين أثرت الأزمة سلبا باتجاه ظهور 
مئات الآلاف مـــن العاطلين عن العمل كرد فعل 
طبيعـــي علـــى الانكمـــاش الحاصل فـــي عدد 
العمالة فـــي تركيا، نجـــد أن هناك انكماشـــا 
شـــهده دخـــل العاملين تســـبب فيـــه الارتفاع 
الجنوني في الأســـعار. وهـــذا يعني أن قطاع 
الأعمـــال كان أكثر القطاعات التي تضررت من 

الأزمـــة الاقتصادية، كما أن التحـــاق العمال، 
الذين فُصلوا من أعمالهم، بأعمال أخرى ليس 

بالأمر الهين، لأنه قد يستغرق سنوات.
الأزمة الاقتصادية تؤثر على ســـوق العمل 
من نواح عديدة، فهي تقلل من حجم الضرائب 
التـــي تحصلهـــا وزارة الماليـــة مـــن ناحيـــة، 
وتضطر الدولة إلى دفـــع بدل بطالة لجزء من 

العاطلين عن العمل من ناحية أخرى.
لقد أصبح ســـوق العمل فـــي تركيا إحدى 
أخطـــر المشـــكلات المزمنة في وقـــت تبدو فيه 
الدولـــة، بحســـب تقرير حديـــث لمنظمة العمل 
الدولية، عاجزة عن التصدي لأي بطالة أخرى 

جديدة.

اقتصاد

أكرم أوناران
كاتب في موقع ”أحوال تركية“
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بالمئة بسبب مقاطعة المستهلكين المغاربة لمنتجاتها منذ عدة أشهر}.

ديدييه لامبلان
مدير فرع دانون الفرنسية في المغرب

بدل  الأميركية  الطاقة  منتجات  من  مشترياتها  تزيد  أن  الهند  من  تتوقع  المتحدة  {الولايات 

الإمدادات الإيرانية لتصحيح العجز التجاري الأميركي مع الهند }.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

الأزمة التركية تؤدي لإفلاس 10 آلاف شركة خلال شهر واحد

[ فقدان أعمال 100 ألف من صغار التجار والحرفيين والمزارعين  [ توقعات بارتفاع نسب البطالة بداية من شهر نوفمبر المقبل

} لندن - أعلنت الخطوط الجوية البريطانية 
(بريتـــش أيرويـــز) أمـــس أنها ســـوف تدفع 
تعويضـــات لزبائـــن تمـــت ســـرقة بيانـــات 
بطاقاتهـــم المصرفيـــة فـــي عمليـــة قرصنـــة 
لها  تعرضت  و“خبيثة“  ”معقـــدة“  الكترونية 

الشركة.
وكشـــفت الشـــركة العملاقـــة عن ســـرقة 
التفاصيل المالية والشـــخصية للزبائن الذين 
قاموا بحجـــوزات على موقعهـــا الالكتروني 
وتطبيـــق الهواتف الجوّالة في الفترة ما بين 
21 أغســـطس الماضي والخامس من سبتمبر 

الجاري.

وقـــدّم الرئيس التنفيذي لشـــركة أليكس 
كروز اعتذاره للزبائـــن، عن عملية القرصنة، 
التـــي يأتي الإعـــلان عنها بعد أشـــهر قليلة 
من تشـــديد الاتحاد الأوروبي لقوانين حماية 

البيانات.
وقال كـــروز لهيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
(بي.بي.ســـي) أمـــس ”نحن آســـفون للغاية 
لما حـــدث… الهجوم الذي وقـــع على موقعنا 
الشـــركة الالكترونـــي كان معقـــدا وخبيثـــا 

وإجراميا جدا“.
ونشـــرت بريتيش أيرويز صفحة إعلانية 
كاملة فـــي الصحـــف البريطانيـــة الصادرة 

الجمعـــة للاعتذار من زبائنها المتضررين من 
سرقة البيانات. لكن ذلك لم يمنع تراجع قيمة 
أسهم الشـــركة إنترناشـــنال ايرلاينز غروب 
(آي.أي.جـــي) بواقـــع 3.5 بالمئـــة فـــي بداية 

تعاملات أمس.
وأكـــد كروز ”نحـــن ملتزمـــون 100 بالمئة 
بدفع تعويضات لجميع الزبائن المتضررين… 
سنعوضهم عن أي مصاعب مالية قد يكونوا 

تعرضوا لها“.
وأطلقـــت الشـــركة تحقيقـــا عاجـــلا في 
الاختراق المعلوماتي الذي تعرضت له وشمل 
380 ألف بطاقة مصرفية. وتتضمن البيانات 
المسروقة أسماء الزبائن وعناوينهم البريدية 
بطاقـــات  وبيانـــات  الالكترونـــي  وبريدهـــم 

الائتمان.
لكنها أكـــدت أن الاختراق، الذي اســـتمر 
على مدى 16 يوما قبل أن تتم السيطرة عليه، 

لم يشمل تفاصيل رحلات السفر أو جوازات 
السفر.

نطـــاق  يتســـع  أن  محللـــون  ويرجـــح 
الإجـــراءات العالمية لحمايـــة البيانات، التي 
يبدو أنها ســـتكون من الجبهات الســـاخنة 
في المستقبل، بعد سلســـلة اختراقات كبيرة 
شـــملت بيانات مســـتخدمي موقع فيسبوك 

قبل عدة أشهر.
وأكـــدوا أن الاختراق ســـيدفع لتشـــديد 
قوانين حمايـــة البيانات بســـبب التأثيرات 
الخطيرة لعمليـــات القرصنة التي تقف عند 
حـــدود البيانات الشـــخصية بـــل يمتد إلى 
التأثير في اتجاهـــات الرأي العام والتلاعب 

في اتجاهات التصويت في الانتخابات.
ولا تـــزال تداعيـــات فضيحـــة مؤسســـة 
كامبريـــدج أناليتيـــكا مســـتمرة حيث تدور 
اتهامات بتقديمها خدمات لجهات سياســـية 
للتأثيـــر علـــى تصويـــت البريطانيـــين فـــي 
اســـتفتاء الانفصـــال عن الاتحـــاد الأوروبي 

والانتخابات الأميركية.
وقـــال كـــروز إنـــه ”فـــي اللحظـــة التـــي 
اكتشـــفنا فيهـــا تعرض البيانـــات الحقيقية 
للزبائن للخطر يـــوم الأربعاء الماضي، بدأنا 
اتصالات فورية كاملة مع زبائننا. كانت هذه 

اولويتنا“.
إلا أن محللة الأمـــن والخصوصية لينزا 
ايانوبوللو قالـــت إن تعامل بريتيش أيرويز 
كان يمكن إن يكون بشكل أفضل في ما يتعلق 

بإبلاغ زبائنها المتأثرين بالاختراق.
وقالت في بيان ”إذا تم التأكيد على الإطار 
الزمنـــي وإن بريتيش أيرويز كانت على علم 
بالاختراق منذ مساء 5 سبتمبر، فإن الشركة 
قامت بالإخطار عن الاختراق في وقت سليم، 

وهو ما يعد بالتأكيد أمراً جيدا“.
لكنها أضافت أن ”من الواضح أن الزبائن 
ليســـوا ســـعداء من إدارة بريتيـــش أيرويز 
للاختراق في الوقت الراهن. البعض اكتشف 
الأمـــر علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
آخـــرون ذكروا أنهـــم أمضوا ســـاعات على 

الهاتف مع مصارفهـــم. الجميع توقع المزيد 
من أي شركة تعتني بشكل جيد بزبائنها“.

وذكـــرت تقاريـــر أن بريتيـــش أيرويز لم 
تكتشـــف الاختـــراق إلا بعد أن نشـــر بعض 
زبائنهـــا حـــدوث تحـــركات مشـــبوهة فـــي 
حساباتهم. وأكدت أن آثار العملية كان يمكن 
أن تكون أوسع في حال سرقة بيانات وصور 

جوازات السفر.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
ايانوبوللـــو إنـــه مـــن المبكر جـــدا معرفة إذا 
ما كان ممكنـــا فرض غرامات علـــى بريتيش 
أن  وأضافـــت  الأزمـــة.  بخصـــوص  أيرويـــز 
”هيئات الرقابة ستجري تقييما لتفاصيل هذا 
الاختـــراق بما يتطابق مع متطلبات“ اللائحة 
الأوروبية العامة لحماية البيانات التي دخلت 

حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي.
وكالـــة الجريمـــة الوطنية في  وأعلنـــت 
بريطانيـــا أنها ســـتقوم بتقييـــم الأمر، فيما 
أفاد مكتـــب المفوض الأوروبـــي للمعلومات 
أنـــه ســـوف يفتح تحقيقـــا لمعرفـــة تفاصيل 

الاختراق.
وقالـــت ايانوبوللـــو إن ”مكتـــب مفوض 
المعلومات سيقيم ويحقق لتحديد ما إذا كان 
سيفرض غرامة أو يتخذ أي إجراء آخر، لكن 
هذا سيأخذ وقتا، وقد تقرر هيئة المراقبة أن 

القواعد لم يتم انتهاكها“.
شركتا  وتمتلك الشركة الأم ”آي.أي.جي“ 
طيران أيبيريا وفولنغ الإســـبانيتين، إضافة 
لشـــركة إير لينغـــوس الأيرلنديـــة. وبحلول 
نهايـــة التعاملات فـــي الأســـواق الأوروبي 
قلص ســـهم المجموعة خســـائره إلى أقل من 
3 بالمئة على مؤشـــر فوتسي 100 في بورصة 

لندن.
وعلّق رس مولد مدير الاستثمار في شركة 
”أي.جيه بيـــل“ على التراجـــع بقوله ”أخبار 
اليوم تذكير جديـــد بوضع الأمن الالكتروني 
كقضية ســـاخنة وأهمية أن تمتلك الشركات 
الحماية الصحيحة لتخفيـــف المخاطر التي 

الالكترونية. تشكلها الاعتداءات“ 

لينزا ايانوبوللو:

من المبكر معرفة ما إذا 

كانت ستفرض غرامات على 

بريتيش أيرويز

اختراق {معقد وخبيث} لبيانات مسافري الخطوط البريطانية

[ سرقة البيانات المصرفية لنحو 380 ألف مسافر خلال 16 يوما  [ الهجوم ينقل مخاطر سرقة البيانات إلى مرحلة خطيرة
دخلت مخاطر قرصنة البيانات الشــــــخصية مرحلة جديدة بالإعلان عن ســــــرقة البيانات 
المصرفية وعناوينهم البريدية والالكترونية لنحو 380 ألف مسافر على الخطوط البريطانية. 
وتترقب الكثير من الأطراف السياســــــية والاقتصادية معرفة المزيد من تفاصيل الاختراق 

والتأكد من نفي الشركة سرقة بيانات وصور جوازات السفر.

رحلة إلى المجهول

أليكس كروز:

 بريتيش أيرويز ملتزمة 

100 بالمئة بدفع تعويضات 

لجميع الزبائن المتضررين

نفس المصير ينتظر معظم القطاعات الاقتصادية

أزمات سوق العمل في 

تركيا أصبحت أخطر 

المشكلات المزمنة بحسب 

تقرير حديث لمنظمة 

العمل الدولية
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{مصـــر وقعـــت اتفاقية قرض بقيمـــة ملياري دولار مع المؤسســـة الدولية الإســـلامية لتمويل 

التجارة في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية

رولا خلف:

التحول الاقتصادي في 

السعودية قد يستغرق جيلا 

كاملا على الأقل

أبرز أسباب توجه الرياض 

للاستثمار في التكنولوجيا 

هو نقل المعرفة والخبرة 

الحديثة إلى السعودية

الحكومـــة  خطـــوات  تتســـارع   - مســقط   {
العمانية في بلورة معالم التنويع الاقتصادي 
بعيدا عـــن عوائد الطاقة، من خـــلال ”خارطة 
طريـــق“ لتطويـــر الصناعـــة الســـمكية عبـــر 

مشروعات بين القطاعين العام والخاص.
وســـتطلق الحكومة أكثر من 90 مشـــروعا 
فـــي الفترة المقبلة من المتوقع أن تســـاعد على 
تطوير القطاع وتنميـــة مجالاته الثلاثة، التي 
تشـــمل الصيد الحرفي والتجاري والاستزراع 

السمكي والتصنيع والتصدير.
وتتمثـــل أهميـــة اختيـــار قطـــاع الثـــروة 
الســـمكية ضمـــن القطاعات الواعـــدة لتعزيز 
التنويـــع الاقتصـــادي فـــي البلاد مـــن خلال 
إدراجه ضمن الخطة الخمســـية التاسعة التي 

تنتهي في سنة 2020.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن عُمـــان لا تزال 
بعيدة عن اســـتثمار الموارد الســـمكية المتاحة 
لهـــا بالشـــكل الأمثـــل، حيث يؤكد خبـــراء أن 
بمقدور السلطنة إنتاج نحو نصف مليون طن 
سنويا لكنها تنتج أقل من ذلك، رغم سواحلها 
الطويلـــة علـــى بحر العـــرب، والتـــي تتجاوز 

الثلاثة آلاف كيلومتر.
ويقول المســـؤولون إن وضع السياســـات 
الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات 
المتوفـــرة في التوســـع فـــي إنتاج الأســـماك 
ســـينعكس على تعزيز منظومة الأمن الغذائي 
والمســـاهمة الفعّالة في التنويـــع الاقتصادي 

للسلطنة.

وهناك مســـاع حثيثة ظهرت بالفعل خلال 
الســـنوات الأخيرة لزيادة مساهمة القطاع في 
الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ أكثر من ملياري 
دولار بحلـــول عـــام 2023، ارتفاعـــا مـــن 574 
مليون دولار في الوقت الحالي، وفق البيانات 

الرسمية.

اســـتقطاب  وتهدف الخطـــة الجديدة إلى 
اســـتثمارات خاصة لتمويل مشـــاريع القطاع 
بأكثر من 90 بالمئة وزيادة كمية الأسماك، التي 
يتـــم اصطيادها لتبلغ في الســـنوات الخمس 
المقبلة حوالي 1.3 مليون طن سنويا، بدل 280 

ألف طن سنويا تم تسجيلها في عام 2016.
وأقامت وزارة الزراعة والثروة الســـمكية 
العديد من الدراســـات والنقاشات طيلة الفترة 
الماضية لاستكشاف الفرص التي تدعم القطاع، 
وفق الخطط الإصلاحية التي تنفذها الحكومة 

بعد تراجع عوائد الدولة من صادرات النفط.

وناقشت الوزارة مبادرات الصيد الحرفي 
والتجـــاري، والتي بلغت 22 مشـــروعا وتصل 
قيمة الاســـتثمارات المســـتهدفة فيهـــا إلى ما 
يقرب من 284 مليون ريال (738 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يســـاهم هذا المجال بنحو 
266 مليون ريال (691 مليون دولار) في الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول 2023، موفرة بذلك ما 

يزيد عن 4 آلاف فرصة عمل للعمانيين.
وجـــاءت مبـــادرة الصيـــد المتطـــور عبرل 
تدشـــين قـــوارب الصيـــد المتطـــورة إذ تعتمد 
السلطنة على الوسائل التقليدية في النشاط .

ويرتكـــز مفهوم هـــذه المبـــادرة على منح 
تراخيـــص صيد للقـــوارب المتطـــورة، والتي 
تمتاز بقدرتهـــا على اســـتخدام معدات صيد 
متعددة والاســـتفادة من الثروة الســـمكية في 

المياه العميقة.
وتسعى السلطات إلى تطوير قطاع الصيد 
الحرفي عبر استهداف الشباب من الصيادين 
المتفرغين لمهنة الصيد والباحثين عن عمل من 
خريجـــي الكليـــات والمعاهـــد المتخصصة في 

برامج الدعم.
وســـتكون المبادرة الحكومية مدعومة من 
العديد من الجهـــات التمويلية، وفي مقدمتها 
بنك التنميـــة العماني وصنـــدوق رفد لتقديم 
قـــروض ميســـرة لمن يرغـــب في امتـــلاك هذه 
القوارب بعد اســـتيفاء كافة الشـــروط وتقييم 

الطلبات.
ويتوقع أن تتيح هذه الخطوة إدخال نحو 
270 قاربـــا متطورا وقرابة 480 ســـفينة صيد 
حديثة، إلى جانب الأســـاطيل الأخرى وزيادة 

الأسماك المنزلة بنحو 214 ألف طن.
وتســـعى المبـــادرة إلى إيجـــاد فرص عمل 
تصـــل إلـــى حوالـــي أربعـــة آلاف فرصة عمل 
جديدة، فضلا عن زيادة المســـاهمة في الناتج 
المحلـــي الإجمالي بقيمـــة 40 مليون ريال (104 

ملايين دولار) في السنوات الخمس المقبلة.
ويشكل الاستزراع الســـمكي أحد الحلول 
المســـتدامة التي تراهن عليهـــا الحكومة كونه 

يساهم بنحو 50 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وأكـــد وزيـــر الزراعـــة فـــؤاد بـــن جعفـــر 
الســـاجوني في كثير من المناسبات أن النظرة 
العامة للاستزراع تبقى إيجابية بسبب زيادة 
الطلـــب على الأســـماك مع الزيادة الســـكانية 

وارتفاع متوسط استهلاك الفرد.

} الريــاض - ليـــس جديـــدا أن تندفـــع دولة 
مليـــارات  اســـتثمار  إلـــى  ثريـــة  خليجيـــة 
الـــدولارات في مشـــاريع خارجية، وقد حدث 
ذلك في معظم الدول المجاورة، لكن السعودية 
تبـــدو عازمة على الاســـتثمار فـــي خيارات 

مختلفة.
معظم مشـــاريع الـــدول الخليجية هدأت 
نسبيا في السنوات الأخيرة، في وقت تحاول 
فيه الســـعودية، التي كانت خطواتها تتسم 
بالحذر الشـــديد، اللحاق بجيرانها في فورة 

استثمارية لم تشهدها من قبل.
وتقـــول صحيفـــة فايننشـــال تايمـــز إن 
توجهات الرياض الاستثمارية تبدو مختلفة 
عن الاســـتثمارات الخليجية مثـــل العقارات  
والمؤسســـات الماليـــة ونـــوادي كـــرة القدم، 
رغم أن هناك حديثا عن ســـعيها لشـــراء أحد 
أندية الدوري الإنكليزي، إذ تســـلط الرياض 

أنظارها إلى أحدث حلقات التكنولوجيا.
وتمتد استثمارات الســـعودية حاليا من 
45 مليار دولار في صندوق رؤية ســـوفتبنك، 
الـــذي يســـتثمر فـــي تكنولوجيا المســـتقبل 
إلى ملياري دولار في شـــركة تســـلا لصناعة 
الســـيارات الكهربائية وصولا إلى 3.5 مليار 

دولار في تطبيق أوبر لنقل الركاب.
ويبـــدو أن أكبر دولة مصـــدرة للنفط في 
العالم تسعى لتحقيق أعلى العوائد وتعزيز 
الأواصر مع شركات وادي السيليكون لرسم 
ملامح مســـتقبل الاقتصاد السعودي. ويرى 
محللون أن هذا المسعى يبدو منطقيا لكنه قد 

يكون صعب التحقيق.
وتبدو هذه الاســـتراتيجية منسجمة مع 
توجهات ولي العهد الشـــاب الأمير محمد بن 
سلمان، الذي يقود خطط التحول الاقتصادي 
في إطـــار ”رؤية المملكـــة �2030 والتي تحتل 
بـــين حين وآخر عناوين الأخبار وتســـتقطب 

اهتمام شركات وادي السيليكون.
كمـــا أن ضخ الاســـتثمارات في شـــركات 
التكنولوجيـــا يلقـــى ترحيبـــا من الشـــباب 

الســـعودي، الذيـــن يمثلـــون غالبية ســـكان 
البـــلاد، وهـــم شـــريحة عاليـــة الاســـتهلاك 

للخدمات الرقمية.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن الســـعوديين 
فيديوهـــات على موقـــع يوتيوب  يحمّلـــون 
بمعـــدل يزيد 3 مرات على الأميركيين، إضافة 

إلى أنهم من أكثف مستخدمي تويتر.
وتقول رولا خلف في مقال في فايننشـــال 
تايمز إنها يمكن أن تتخيل تحول إحدى بقاع 
السعودية إلى مركز للتكنولوجيا، بالطريقة 
التـــي بنت بها دبي مركـــزا ماليا دوليا، رغم 
شـــكوك فـــي إمكانية تدفـــق الأجانـــب إليها 

لمزاولة نشاطات الابتكار.
وترجح أن يستغرق ذلك جيلا كاملا على 
الأقل قبل أن تســـمح الظروف بنوع جديد من 
الاقتصـــاد. وتشـــير إلى أن الســـعودية رغم 
جهود تنويع الاقتصاد لا تزال تعتمد بشـــدة 
علـــى عوائد النفط، في وقت لا يزال فيه نظام 
التعليـــم عالقا في الماضي وتحتاج قوانينها 
إلـــى إصلاح جذري، في حـــين يعتمد القطاع 

الخاص بشدة على الإنفاق الحكومي.
ويـــرى محللون أن تغيير كل تلك القواعد 
العميقـــة الراســـخة فـــي مؤسســـات الدولة 
ونســـيج المجتمع وبنية الاقتصـــاد لا يمكن 
أن يحدث بســـهولة لأنها تقود معظم النشاط 
الاقتصادي ولا يمكن أن تتنازل عنه بسهولة.

ويكشـــف نشـــاط صندوق الاســـتثمارات 
العامة وهو الصندوق الســـيادي الرئيســـي 
للنشـــاط  الرئيســـية  المحـــرّكات  وأحـــد 
الاقتصـــادي، مـــدى تزايـــد مركزية النشـــاط 
الاقتصـــادي فـــي البلاد، حيث يســـيطر على 

العديد من الأصول المحلية الحكومية.
ورغم ثروة الســـعودية الكبيـــرة إلا أنها 
ليســـت مثل بقية جيرانهـــا، فهي تضم عددا 
من الســـكان يزيد كثيرا على مجموع ســـكان 
الدول الخمس الأخرى، وتعاني أعداد كبيرة 

من سكان السعودية من الفقر والبطالة.

ويبلغ عدد ســـكان السعودية أكثر من 20 
مليون مواطن، مقابل نحو 1.4 مليون مواطن 
في الإمارات. ويقل متوســـط دخل الفرد فيها 
عن نصف مثيله في الإمارات، بل إنه يقل عن 
متوســـط دخل الفرد فـــي البحرين، التي تعد 

إحدى أفقر دولتين في الخليج.
وتشـــتد حاجة الشـــباب الســـعودي إلى 
الوظائف رغـــم الإجراءات الحكومية الكبيرة 
لتوفيـــر فرص العمل عبـــر إصلاحات كبيرة 

لقوانين العمل وتشغيل الأجانب.
ومع ذلك، ارتفعت نسبة البطالة في شهر 
يوليو إلى نحـــو 12.9 بالمئة وفـــق البيانات 
الحكومية وهي مستويات قياسية. وتكشف 
البيانات أن المشـــكلة أكثر حدة بين الشباب، 

حيث تصل نســـبة البطالة بينهم إلى حوالي 
30 بالمئة.

أما النســـاء في السعودية فقد بدأن للتو 
بالخـــروج من الظـــل بعد إصلاحـــات كبيرة 
في القوانـــين ومبادرات لزيـــادة دورهن في 
الاقتصاد. وتم الســـماح لهن بقيادة السيارة 
منذ شـــهر يونيـــو الماضي، لكـــن العديد من 

الوظائف لا تزال بعيدة عن النساء.
وتقـــول رولا خلـــف نائبـــة رئيس تحرير 
صحيفة فايننشـــال تايمز إن الطموح الكبير 
الذي تســـعى إليـــه الســـعودية ينطوي على 

بعض الحسنات.
وتضيف أن السعوديين كانوا يتساءلون 
على مدى سنوات طويلة من مراقبة جيرانهم 

مثل الإمارات التي بنت اقتصادا أكثر حداثة، 
عن ســـبب عدم حدوث ذلك فـــي بلادهم. لكن 
تضيف أن الاســـتثمارات التقنية قد لا تكون 

كافية لتغيير السعودية.
ويكمـــن أحد أبرز أســـباب توجّه القيادة 
الســـعودية إلـــى الاســـتثمار فـــي شـــركات 
التكنولوجيـــا في الســـعي إلـــى تحويل تلك 
الشـــراكات إلى بوابة لنقـــل المعرفة والخبرة 

والتكنولوجيا الحديثة إلى السعودية.
لكن خلف تســـتبعد وجود وصفة سحرية 
لتحقيق نقـــلات نوعية كبيرة بســـرعة، وأن 
تتحول الســـعودية فجأة إلى تخريج أجيال 
جديدة من الشـــباب المهرة المناســـبين لسوق 

العمل.

مانية طموحة لتعزيز دور الثروة السمكية في الاقتصاد
ُ
خطة ع

سيناريوهات اندفاع السعودية للاستثمار في وادي السيليكون

[ شكوك في إمكانية تغيير الاقتصاد للتأقلم مع الطموحات  [ الرياض في سباق لتحقيق عوائد مرتفعة لتمويل التحول الاقتصادي

[ إطلاق 90 مشروعا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص  [ الحكومة تستهدف عوائد سنوية بنحو ملياري دولار بحلول 2023

تسارعت خطوات السعودية للمراهنة على الاستثمار في التكنولوجيا لتحقيق عوائد كبيرة 
ــــــل عملية التحول الاقتصادي غير المســــــبوقة التي تخوضها، لكن محللين يقولون إن  لتموي

تلك المغامرة قد لا تكون بالسهولة التي تبدو عليها عند رسم الخطط.

كشفت سلطنة عُمان عن خطة طموحة للنهوض بالصناعة السمكية بالشراكة بين القطاعين 
العــــــام والخاص، لتعزيز دورها في الناتج المحلي الإجمالي في الســــــنوات المقبلة. ويقول 
خبراء إن الخطوة ســــــتعطي زخما للنشاط الاقتصادي للدولة الخليجية، التي تسعى إلى 

تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عوائد صادرات الطاقة.

عين السعودية على وادي السيليكون

فؤاد بن جعفر الساجوني:

النظرة العامة للاستزراع 

السمكي تبقى إيجابية نظرا 

لعوائده المستدامة

مشاريع صغيرة تدعم خزينة الدولة

{توقيـــع البنك الأهلـــي المصري لعقد قرض بقيمة 600 مليون دولار مـــع بنك التنمية الصيني 

يؤكد ارتفاع ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري}.

هشام عكاشة
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

مليون طن، تطمح مسقط 

لإنتاجها سنويا بحلول 

2023 مقارنة بنحو 280 

ألف طن يتم إنتاجها حاليا

1.3



} ليـــس ســـرا أن صناعـــة القـــرار المرتبـــط 
بالعلاقـــات الخارجية بالأســـاس فـــي الدولة 
المغربية تتم بالضـــرورة التاريخية والحاجة 
السياسية والمشـــروعية الدستورية والدينية، 
داخـــل القصر الملكـــي المغربي، ولهـــذا يكون 
المكلف بالمهام الدبلوماســـية شـــخصا يتمتع 
بخصائص معينـــة تؤهله للاضطلاع بالملفات 
والمهـــام الحساســـة المرتبطة بالأمـــن القومي 
والهـــدف ألا ترتهـــن تلـــك الشـــخصية كذلـــك 
بحســـابات سياســـية ضيقة يمكن أن تقوض 

العمل الدبلوماسي من أساسه.
ويعتبـــر يوســـف العمراني مؤهـــلا لهذه 
المهنـــة بامتيـــاز إذا قرأنا اختيـــاره من طرف 
العاهـــل المغربي الملـــك محمد الســـادس، في 
20 أغســـطس 2018، ليكون علـــى رأس البعثة 
الدبلوماســـية ســـفيرا فـــي جنـــوب أفريقيا، 
وما تمثله هـــذه الخطوة من دقـــة في اختيار 

التوقيت والشخصية.

وســـيلعب العمراني في ميدان يحتاج معه 
إلى خبرته الدبلوماســـية كفن يمارســـها وسط 
عدد من الاختيـــارات والاحتمالات المتغيرة في 
ســـياق وضع إقليمي ودولي مـــأزوم على عدة 
واجهات تميـــزه الحروب المتنوعة ليس آخرها 
الحرب على الإرهاب والمجاعة والفقر وهشاشة 
بعض الـــدول ما انعكس على العلاقات الدولية 

بالأساس.

مهمة دقيقة للغاية

جـــاء قـــرار الملك محمـــد الســـادس تعيين 
العمرانـــي ســـفيرا بجنـــوب أفريقيـــا مترجما 
لتوجه المملكة الجديد في علاقاتها الدبلوماسية 
والسياســـية مع مجموعة مـــن الدول تدافع عن 
أطروحة البوليســـاريو ومنهـــا بريتوريا التي 
كانت ضد اســـتعادة الربـــاط لمقعدها بالاتحاد 
الأفريقي، قرار جاء أيضا كاســـتمرار لما دار من 
مباحثـــات بين الملك محمد الســـادس والرئيس 
زومـــا  جاكـــوب  الســـابق  أفريقـــي  الجنـــوب 
علـــى هامش القمـــة الأوروبيـــة الأفريقية التي 

احتضنتها الكوت ديفوار شهر نوفمبر 2018.
ســــيملأ العمراني موقعا كان شــــاغرا لمدة 
اثنتــــي عشــــرة ســــنة تقريبا. ولهذا ســــتكون 
مهمته جد دقيقة، إذ ســــيكون عليه تجاوز ما 
كانت عليه العلاقــــات الثنائية وترجمة عمليا 
مــــا اتفق عليــــه العاهــــل المغربــــي والرئيس 
الجنــــوب أفريقي من رفع مســــتوى بعثتيهما 
الدبلوماســــيتين والحفاظ على اتصال مباشر 
والانطلاق ضمن شراكة اقتصادية وسياسية 
وصفت بالخصبة، ســــتكون أساســــا لعلاقات 

قوية ودائمة ومستقرة.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولى التـــي يتولى 
فيها يوســـف العمراني منصب ســـفير بل تم 

تعيينه فـــي العام 1992 قنصـــلا عاما للمملكة 
المغربية في برشلونة، وسفيرا لدى جمهورية 
كولومبيـــا. كمـــا تقلد نفس المنصـــب لدى كل 
من جمهورية الشـــيلي، وجمهورية المكســـيك، 
لكن المهمة الحالية ليســـت ســـهلة نظرا لدعم 
البوليســـاريو  لأطروحـــة  القـــوي  بريتوريـــا 
الانفصالية، ومطلوب منه تجاوز هذه المعضلة 
التي تتطلب جهدا إضافيا واختيار فريق عمل 
نشيط لمعالجة كافة الإشكالات التي قد تعصف 

بالتقارب الذي وصف بالجدي.

من وزير إلى مكلف بمهمة

هناك خيارات كثيـــرة أمام العمراني يجب 
معالجتها لإنجاح مهمتـــه ومنها إقناع القادة 
فـــي جنوب أفريقيا بوجـــوب فصل الملفات بما 
يتناسب مع تعميق العلاقات الثنائية واحترام 
السيادة الوطنية. ويذهب يوسف العمراني إلى 
جنوب أفريقيا ســـفيرا محملا بمشاريع ورؤية 
واضحة حول ماذا يريد كمسؤول يبدع الحلول 
ويتفادى المطبات والعراقيل، فتواجده بأقصى 
جنوب القارة الســـمراء ليس اعتباطيا بل هو 
مكلّـــف بتوضيح رؤية المغرب كشـــريك حيوي 
صادق فـــي تصوراته حول التنمية المشـــتركة 

والتعاون على مستوى جنوب جنوب.
فتحرك المغرب نحـــو القارة الأفريقية التي 
تشـــكل عمقـــا اســـتراتيجيا يأتي في ســـياق 
إقليمـــي ودولي جد دقيق يحتـــاج إلى عقليات 
كفـــؤة وتعرف كيفيـــة تدبير الملفـــات، وهو ما 
يعيه الســـفير والدبلوماسي يوسف العمراني 
كونه يؤمن بأن المملكة سجلت قطيعة تاريخية 
وحاســـمة مـــع معـــادلات ونمـــاذج التعـــاون 
التقليدية، وتدشـــن لشـــراكة مبنية على تنمية 
مشـــتركة ذات قيمـــة مضافـــة، أساســـها خلق 

ثروات يتقاسمها الجميع.
انضـــم العمراني إلـــى الفريـــق الحكومي 
الذي ترأســـه عبدالإله بنكيران، وكان محسوبا 
على حزب الاســـتقلال. وبانسحاب هذا الأخير 
من الحكومة في العام 2013 لم يتم الاســـتغناء 
عـــن هذا الرقم الصعب في الآلة الدبلوماســـية 
المغربية بل استطاع أن يبرمج عدة محاضرات 
تعـــرّف بالقضايا الوطنية مـــن ملف الصحراء 
إلـــى مقاربة المغرب في محاربة الإرهاب وغيره 
مـــن المجالات التي برع فـــي توضيحها في جل 

المنتديات الدولية التي حضرها.
يتحـــرك العمرانـــي المولـــود ســـنة 1953، 
في مجـــال العلاقـــات الدولية والدبلوماســـية 
المباشرة متأبطا إجازة في العلوم الاقتصادية 
من جامعة محمد الخامس بالرباط ودبلوما في 
التدبير من معهد الإدارة في بوسطن بالولايات 
المتحـــدة، ليشـــحذ معارفه بخبـــرة عملية في 
المجال بعد التحاقه بوزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون، ومن ثم اشتغاله ملحقا بديوان وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون، ليلتحق كموظف 
دولي بالمركز الإســـلامي لتنمية التجارة التابع 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وبعد ســـنوات من التدرج الوظيفي التحق 
بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون سنة 2003، 
ليتم تعيينه كاتبا عاما إلى غاية انتخابه أمينا 
عاما للاتحاد من أجل المتوسط في يوليو 2011 
خلال اجتماع لكبار مســـؤولي هذه المنظمة في 

برشلونة مقر المؤسسة.
وكان التعويـــل الأوروبـــي علـــى العمراني 
كبيرا لتطبيق مشـــاريع التعاون بين حكومات 
البلـــدان الـ15 الموجودة على ضفتي المتوســـط 
ومواكبـــة  للاتحـــاد،  المكونـــة  بلـــدا  والــــ28 
الأورو  المشـــاريع  ولتطويـــر  الإصلاحـــات 
متوســـطية والتحـــركات في جنوب المتوســـط 
فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات التـــي تحظـــى 
باهتمـــام خـــاص كالشـــباب، وبخاصـــة مـــن 
خلال مشـــروع المكتب المتوســـطي للشـــبيبة، 

والمجتمع المدني، 
والتنمية الاقتصادية، 

والطاقات المتجددة، 
والحماية المدنية.

ولم يستمر 
العمراني طويلا 

أمينا عاما للاتحاد 
بعدما تم اختياره 

وزيرا منتدبا للخارجية 
في حكومة بنكيران ليخلفه 
منذ 2012 المغربي فتح الله 

السجلماسي، فقد كان الاتحاد 
يشكل حسب العمراني فرصة 

جديدة وفريدة لتعزيز الشراكة 
بين الحكومات والمجتمعات 

المدنية ومجالس النواب بين 
مختلف البلدان، وكان يعمل 

أثناء ولايته القصيرة على إحياء 
مشروعاته وإعادة التفكير 
مليا في سياساته وأهدافه 
باعتبار هذه المؤسسة أداة 

أساسية لتحقيق السلام 
والاستقرار في المنطقة.

محيط متوتر

كان العمراني دائما مشغولا بما يمكّنه من 
أن يعزز التعاون بين ضفتي المتوســـط والعمق 
الأفريقي، ويلح على الاتحاد الأوروبي بالتركيز 

علـــى إبداع آليـــات جديدة تحقـــق المصالح 
المشـــتركة مع فضائه المتوسطي الذي يعتبر 

المغرب واحدا من أبرز مكوناته، لأجل تحقيق 
التقارب والبناء الجماعي لإرساء فضاء حقيقي 

للسلم والاستقرار.
بأنـــه  المغربـــي  الدبلوماســـي  ويعتـــرف 
علـــى الرغم من بعـــض التقدم الـــذي أحرزته 
سياســـة الجوار الأوروبية والاتحاد من أجل 
المتوســـط  لا نـــزال بعيدين عن هـــذا الفضاء 
المتميز بالاســـتقرار والازدهار المشـــترك وذلك 
راجع أساســـا إلى عدم ملاءمة بعض الآليات 
للتغيرات السياســـية العميقـــة الحاصلة في 
حوض البحر المتوسط، لذلك دعا الأمين العام 
الســـابق للاتحاد من أجل المتوسط إلى المزيد 
من العمل والواقعية عند وضع سياسة جوار 
أوروبيـــة حقيقية تعتمد على رؤية سياســـية 
واقتصادية تعاقدية وواضحة المعالم والموارد 
وتســـتجيب للتطلعات المشـــروعة ولأولويات 

شركاء جوار أوروبا.
فمســـتقبل أوروبا ينبنـــي أيضا على بناء 
نمـــوذج مغاربي مبتكر ومنفتـــح على جواره 
ومنسجم مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لهـــذا المغرب في 
تصـــور العمراني يعمل دائما بـــدون كلل من 
أجل بناء مغرب عربـــي مزدهر وموحد وقوي 
يمكن أن يشكل نظيرا لأوروبا، وأيضا توجهه 
نحو أفريقيا الناشـــئة التي  تشهد تطورا غير 
متوازن بالرغم من أنها تظل قارة ضعيفة كما 

يظهر ذلك الوضع بمنطقة الساحل.

تموقع المملكة

ويـــرى العمرانـــي أن القـــارة الأفريقية ما 
زالت في مواجهة مســـتمرة مع تهديدات أمنية 
متنامية وتحديات متشابكة، من إرهاب وتطرف 
دينـــي وجريمة منظمـــة وتهريب بـــكل أنواعه 
والاتجـــار في البشـــر، وهذا دعا إلـــى التعاون 
الفعال واســـتغلال مقدراتها لتنمية مســـتدامة 

يكون الاهتمام بالبشر محورها الأساسي.
ضمـــان الأمـــن أمـــر مهـــم بالنســـبة إلى 
العمرانـــي لكن يعيـــر الأهميـــة والوقت أكثر 
للتعـــاون والتنميـــة في الوقـــت الراهن وذلك 

من أجل إرســـاء فضاء الســـلم والاســـتقرار. 
فالمتوســـط والاتحاد الأوروبي ودول الجنوب 
مكونـــات بحكـــم الجوار تحتاج إلى مشـــروع 
يجمـــع ويعبـــئ وينتـــج النمو والثـــروة، كما 
يمكن أن يشـــكل التعاون على ضفتي المتوسط 
زائدا أفريقيا إطارا من شـــأنه تطوير وتعزيز 
حوار الديانـــات والثقافات والحضارات ونبذ 

الانعزالية والإقصاء.
فالمخاطـــر المرتبطة بتغير المنـــاخ وأثرها 
على الأمن البشـــري والغذائـــي للأفراد وعلى 
اســـتقرار الـــدول، والمتســـببة فـــي التصحر 
والنزاعـــات وتدفـــق الهجرة، أثرها الســـيء 

ينتقل بالضرورة إلى الاتحاد الأوروبي.
المطلـــوب مـــن أوروبـــا إعـــادة النظر في 
علاقاتهـــا مـــع القـــارة الأفريقيـــة ولا يمكنها 
الاســـتمرار في نظرتها الاســـتعمارية، ولهذا 
يحثهـــم العمرانـــي كممثـــل للرؤيـــة المغربية 
على  الاســـتثمار بشكل أكبر في تنمية القارة، 
مؤكدا أن زمن التبعية والانتظار والجمود قد 
ولى وأن أفريقيا تســـير اليوم بكل تؤدة نحو 

مستقبل كله ثقة وأمان.
يدمج العمراني تكوينه الدبلوماســـي في 
الممارســـة السياســـية، فحـــين انتخب عضوا 
باللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب 
سنة 1974، وعضوا بالمكتب التنفيذي للشبيبة 
الاســـتقلالية ســـنة 1978، تم اختياره بقبعته 
الحزبيـــة، وكانت ســـببا أيضا فـــي مغادرته 
منصبـــه الحكومـــي بعـــد صراع بـــين حزبي 
الاســـتقلال والعدالة والتنميـــة تحت قيادتي 

حميد شباط وعبدالإله بنكيران.
فدرايته بوضـــع بلده والمحيـــط الإقليمي 
والدولي تجعل مـــن العمراني صاحب نظرية 
اســـتراتيجية تقـــول بأن المغرب اســـتطاع أن 
يراكـــم تجربـــة مهمة فـــي مجالات السياســـة 
والاقتصـــاد والأمن والعلاقـــات الدولية أهلته 
للتعامـــل مع التغيرات بإطـــلاق عدة مبادرات 
لفائـــدة الســـكان. وعلـــى الرغم مـــن الظرفية 

الدولية الهشة، واصل المغرب 
تعزيز نموذجه بفضل الرؤية 
والطموحـــة  الشـــجاعة 
للملك محمد الســـادس 
مجتمـــع  أجـــل  مـــن 
حداثي،  ديمقراطـــي 
فـــي  بقـــوة  متجـــذر 
التي  المغربية  القيـــم 
الحرية  فـــي  تتمثـــل 
وحقـــوق  والانفتـــاح 
الإنســـان، وذلـــك فـــي 
الهوية  احتـــرام  إطـــار 
وغير  المتعددة  الوطنيـــة 

القابلة للتجزيء.
النزاعـــات الإقليميـــة 
والمحلية والإرهاب والهجرة 
وقضايا  المناخية  والتغيرات 
الأمن المائي والغذائي والتنمية 
بامتيـــاز  أفريقيـــة  تحديـــات 
ينبغـــي معالجتها بعمق وحنكة 
سياســـية كبيـــرة، ولهـــذا يـــرى 
العمرانـــي بعين الخبيـــر والمفكر 
الاســـتراتيجي أن عمليـــات حفـــظ 
الســـلام والرد العســـكري وحدهما لا 
يمكن أن يكونـــا أدوات فعالة لمجابهة 
تلك التحديات في سياقات اللااستقرار 
وعدم الأمن أو التطرف العنيف، معتبرا 
أنه بات من الضروري إدراج عمليات حفظ 
السلام في سياق عملية سياسية، تواكبها على 
المدى البعيد إصلاحات سياســـية واجتماعية 

-اقتصادية وتنموية على كافة المستويات.
تتمثـــل مرتكـــزات الرؤية المغربيـــة للقارة 
الأفريقيـــة في تعزيز الســـلم والأمن وضرورة 
تحقيـــق نمـــو يعـــود بالنفـــع علـــى الجميع، 
ويلخـــص العمرانـــي وجهة نظره فـــي أنه لا 
تنمية دون أمن وتحقيق التنمية البشـــرية في 
أفريقيا رهين بتعزيز السلم والاستقرار والأمن 
فـــي كل مناطـــق القـــارة، ودعـــم الديمقراطية 
وتشـــجيع المسار التشـــاركي وتطبيق مبادئ 
الحكامة الجيدة، وكذلك احترام ســـيادة الدول 
ووحدتهـــا الترابيـــة وتماســـكها الاجتماعي، 
وحل النزاعات بالســـبل الســـلمية والتوافقية 
المبنيـــة علـــى احتـــرام مبادئ حســـن الجوار 

والأخوة.
العمرانـــي إذن مطالب في جميع تحركاته 
ســـواء كسفير أم كمفكر استراتيجي بأن ينقل 
للعالم الرؤية الأفريقية للمملكة المغربية بقيادة 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، الذي 
شـــجع على إرساء شراكة حقيقية مع أفريقيا، 
من خلال مبادرات ملموسة، من قبيل المشاركة 
في العديد من عمليات استتباب وحفظ السلام 
في أفريقيا، وسياســـة الهجرة بما يتماشـــى 
مع احتياجات المهاجرين أو تعزيز المشـــاريع 
المهيكلة في مجال التنمية المستدامة والتكامل 

الاقتصادي وخلق الثروات في القارة.

التطرف والإرهاب

نظرته إلى كافة المواضيع التي تشغل بلده 
وقارته تتم بشـــكل منهجي وعقلاني بعيدا عن 
الكليشـــهات غير الضروريـــة في مجال يحتاج 
إلـــى الكثير من البراغماتيـــة وصياغة الحلول 
الممكنـــة، والتهديـــد الإرهابـــي الـــذي يحـــدق 
بالمنطقة ويتجاوزها إلى أفريقيا وأوروبا، يراه 
العمرانـــي يتغذى على النزاعـــات المتواصلة، 
وهـــو انعكاس للدعاية الدموية والعدمية التي 
تنتشر بين الشبكات بالخصوص وتلقى صدى 
عند شباب محبط وفاقد للبوصلة الاجتماعية.

مـــع هـــذه التهديـــدات الإرهابيـــة العابرة 
للحدود وانتشـــار الخطابات المتطرفة والتغير 
المناخـــي أو الجريمة الإلكترونية، يســـتوجب 
تنســـيق اســـتراتيجيات التواصـــل الثنائـــي 
والجماعـــي والمزيـــد مـــن التعـــاون الدولـــي 
والعلاقـــات متعـــددة الأطـــراف، فـــي مجـــال 
مكافحتهـــا، منها تفكيك خطابـــات الجهاديين 
المتشددين، والأمر يســـتدعي حسب العمراني 
مقاربـــة قائمـــة علـــى اســـتراتيجية واقعيـــة 
وشـــمولية ومنســـجمة وانخراط قـــوي للقادة 

الدينيين والإعلام والمجتمع المدني.
فالعمراني الخبير والدبلوماســـي لا يمرر 
أي مناســـبة إلا ويذكّـــر بالمقاربـــة المغربية في 
مجال مكافحة الإرهـــاب والتطرف، في أبعاده 
والدينيـــة  والسوســـيو-اقتصادية  الأمنيـــة 
التـــي مكنـــت المغرب مـــن الحفاظ علـــى أمنه 
واســـتقراره على المدى الطويـــل، تلك المقاربة 
المتمحـــورة حول التنمية البشـــرية الشـــاملة، 
وتعتمـــد علـــى مبـــادرات طلائعية مـــن قبيل 
إصلاح الحقل الدينـــي، وتربية الفرد في إطار 
نشأته الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع 
والتصدي للخطابات المتطرفة التي تحث على 
الكراهية والعنف، وذلك من خلال نشـــر إسلام 

متسامح ووسطي.

سفير ومفكر مكلف بالمهمات الحساسة
يوسف العمراني 

مدشناً عصر القطيعة المغربية مع الدبلوماسية التقليدية

وجوه

صناعة القرار المرتبط بالعلاقات 
الخارجية بالأساس في الدولة المغربية 

تتم بالضرورة التاريخية والحاجة 
السياسية والمشروعية الدستورية 

والدينية، داخل القصر الملكي، ولهذا 
يكون المكلف بالمهام الدبلوماسية 

شخصا يتمتع بخصائص معينة
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[ الدبلوماســـي المخضرم يقول أنه ورغـــم بعض التقدم الذي أحرزته سياســـة الجوار الأوروبية 
والاتحاد من أجل المتوسط إلا أننا لا نزال بعيدين عن فضاء الاستقرار والازدهار المشترك.

[ العمراني ســـيلعب في ميدان يحتاج معه إلى خبرته الدبلوماســـية كفن يمارســـه وسط عدد من 
الاختيارات والاحتمالات المتغيرة في سياق وضع إقليمي ودولي مأزوم.

قرار العاهل المغربي الملك محمد الســـادس تعيين العمراني ســـفيرا بجنوب أفريقيا يترجم توجه المملكة الجديد في علاقاتها الدبلوماســـية والسياسية مع مجموعة من الدول 
تدافع عن أطروحة البوليساريو ومنها بريتوريا التي كانت ضد استعادة الرباط لمقعدها بالاتحاد الأفريقي.
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} تورنتــو (كنــدا) – عرض الفيلــــم التاريخي 
أو  الاســــكتلندي ”الملك الخارج عن القانون“ 
”ملــــك غير شــــرعي“ (أوتلو كينــــغ)، من إنتاج 
شــــركة ”نتفليكس“، للمرة الأولى في مهرجان 
تورنتو الســــينمائي الدولي الخميس، ليكون 
فيلم الافتتاح للمهرجان الذي ستمتد أنشطته 
على مدى عشــــرة أيام تســــعى خلالها الأفلام 
لاستقطاب الانتباه مع اقتراب موسم الجوائز 

في هوليوود.
ويلعــــب كريــــس باين دور الثائــــر روبرت 
ذا بروس مــــن القرن الرابع عشــــر، في الفيلم 
ومعركتــــه  حقيقيــــة،  قصــــة  عــــن  المقتبــــس 
لاســــتعادة الســــيطرة على أرضــــه من جيش 

الاحتلال الإنكليزي.
وأدى دور بطولة فيلــــم الافتتاح لمخرجه 
ديفيــــد ماكينزي، الفنان كريــــس باين في دور 
محــــارب اســــكتلندي ثائــــر اســــمه روبرت ذا 
بروس يتبوّأ العــــرش، فتُنزل إنكلترا غضبها 
عليه وتنفيه، ويكتســــب ســــمعة ســــيئة بأنه 
”خــــارج عــــن القانــــون“، ليبــــدأ بعدهــــا حربا 
مصيريــــة ضدهــــا وتتقاطع القصــــة مع قصة 
ويليــــام والاس بطــــل ”قلــــب شــــجاع“ لميــــل 

غيبسون. 

{نتفليكس} على الخط

كانــــت إدارة مهرجان كان الــــذي يعدّ أكبر 
مهرجان ســــينمائي فــــي العالم قــــد أصدرت 
بيانا في فترة ســــابقة من السنة، حظرت فيه 
الأفــــلام غير المخصصة للعرض في الصالات 
الفرنســــية مــــن المشــــاركة فــــي مســــابقتها 

الرسمية.
غيــــر أن القيّميــــن على مهرجــــان تورنتو 
من  قرروا مــــن جهتهم اختيار ”أوتلــــو كينغ“ 

إنتاج ”نتفليكس“ الذي لا تتاح 
للمشتركين  سوى  مشاهدته 
التدفقــــي،  البــــثّ  بخدمــــة 
لافتتاح عروض النســــخة 

الثالثة والأربعين.
وقال رئيس 

المهرجان 
كامرون بايلي 
”اخترنا أفضل 

الأعمال التي 
تستحقّ في 

نظرنا أن 
تعرض ليلة 

الافتتاح“، 
مشيرا إلى 
أنها ”قصة 

ملحمية كبيرة 
تزخر بالأحداث 

الشيقة“.
وكانت 

”نتفليكس“ 
قد سحبت كلّ 
إنتاجاتها من 

ســــوق كان إثر فرض حظــــر على أعمالها غير 
المخصصة للعرض في الصالات، أما بايلي، 
فقد اعتبر أن مهرجان تورنتو الســــينمائي قد 

”تخطّى حقبة العروض في الصالات“.
وصرّح رئيس مهرجان تورنتو أن منّصات 
الأفــــلام علــــى الإنترنــــت، مثــــل ”نتفليكــــس“ 
و“هولــــو“، ”تدعم بعضا من أكبر  و“أمازون“ 

المواهب هذه الأيام“.
وأردف ”لا نقــــدّر فحســــب العــــروض في 
الصــــالات، بل أيضا قــــدرة صناع الأفلام على 
إنتاج الأعمال التي يرغبون في صنعها.. لذا، 
نحن ندعم ركائز صنع الأفلام على أنواعها“.

وهذه ليســــت المرّة الأولــــى التي يعرض 
فيها عمــــل لـ“نتفليكس“ في مهرجان تورنتو، 
فقد قــــدّم العرض الأول من فيلمي ”مادباوند“ 
لــــدي ريس و“فيرســــت ذاي كيلد مــــاي فاذر“ 
لأنجلينا جولي، العــــام الماضي في تورنتو، 
كمــــا اشــــترت المجموعة حقــــوق توزيع عدّة 

أفلام عرضت في إطار هذه الفعاليات.
ومــــن الأفــــلام الأخرى التــــي تعرض على 
”نتفليكــــس“ والتي اختــــارت إدارة المهرجان 
الســــينمائي تقديمهــــا فــــي الــــدورة الحالية، 
”روما“ لألفونســــو كوارون و“22 يوليو“ لبول 
غرينغــــراس عن أفظع هجــــوم إرهابي ارتكب 
في النرويج، فضلا عن فيلم التشــــويق ”هولد 

ذي دارك“ لجيريمي سولنييه.
ومــــن المتوقّــــع أن تحقّــــق هــــذه الأعمال 
نجاحا أكبر مــــن تلك المخصصة للعرض في 
الصالات، وقــــال ديفيد ماكنزي فــــي بيان ”لا 
يمكننــــي أن أتصوّر مكانا أفضــــل في العالم 

لتقديم العرض الأولي لأوتلو كينغ“.

بين مور وترامب

عقــــد  الأول  العالمــــي  عرضــــه  فــــي 
المخــــرج مايــــكل مــــور مقارنة بيــــن الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب والزعيــــم النازي 
أدولــــف هتلــــر في فيلمــــه الوثائقــــي الجديد 
”فهرنهايــــت 9/11“  الذي عرض في المهرجان 

الخميس أيضا.
ويتنــــاول الفيلم العوامل التي يعتقد 
مور أنها أســــهمت في فــــوز ترامب في 
الانتخابــــات فــــي نوفمبــــر 2016، مــــع 
مقارنــــة ذلك بصعود هتلر في ألمانيا 

في ثلاثينات القرن الماضي.
وفــــي نقطــــة مــــا يرّكــــب الفيلم 
كلمات لترامب على مشاهد مصوّرة 
لتجمعــــات حضرهــــا هتلــــر، بينما 
يتحــــدث المــــؤرخ عن صعــــود رجال 

أقوياء إلى مراكز السلطة.

وقال مور وهو ناشط ليبرالي للصحافيين 
قبل عرض الفيلم ”نحاول أن نستكشــــف كيف 
بحق الجحيــــم دخلنا في غمار هذه الفوضى، 

وكيف نخرج منها؟“.
وأضــــاف ”لقــــد كان ترامب موجــــودا في 
الســــاحة منذ فتــــرة طويلة، ونحــــن تصرفنا 
بطريقة معينة لفترة طويلة وعندما تنظر الآن 
إلــــى الوراء يمكنك أن تــــرى كيف كان الطريق 
يُمهــــد له“، وقال مــــور إن الفيلم الجديد دعوة 

للأميركيين من أجل التحرك.
وفــــاز مور بجائزة أوســــكار عام 2003 عن 
فيلــــم ”بولينغ لأجل كولومبايــــن“ الذي تناول 

العنف المسلح في المجتمع الأميركي.
وذكر مور ”نحن في حرب من أجل استرداد 
بلدنا.. أي شخص لا يفهم ذلك ستصيبه خيبة 
أمل مريرة من نتائج ما سيحدث في السنوات 

القليلة المقبلة على يد دونالد ترامب“.
عنوانه من  وأخذ فيلــــم ”فهرنهايت 9/11“ 
الســــاعات الأولى من يوم التاسع من نوفمبر 
2016، حينمــــا أعلــــن رســــميا فــــوز المرشــــح 
الجمهوري ترامب على المرشحة الديمقراطية 

هيلاري كلينتون.

وخـــلال الفيلم يلقي مور باللائمة في فوز 
ترامب على افتراضات واسعة الانتشار بفوز 
كلينتون وأصحاب المصالح ووسائل الإعلام 
الأميركيـــة التـــي أعطت الأولويـــة للجماهير 
الكبيـــرة التي اجتذبها ترامـــب عبر البرامج 
التلفزيونيـــة. وســـيبدأ عـــرض الفيلـــم فـــي 

الولايات المتحدة يوم 21 سبتمبر الجاري.
وتشارك السينما العربية هذا العام بثلاثة 
أفلام هـــي: ”كفرناحوم“ للمخرجـــة اللبنانية 
ناديـــن لبكـــي في قســـم ”عـــروض خاصة“، 
و“فـــي عِينيّـــا“ للتونســـي نجيـــب بلقاضي، 
وهـــو الفيلم العربـــي الوحيد المشـــارك في 
المســـابقة الرســـمية للمهرجان، وفيلم ”ليل 
خارجـــي“ للمصـــري أحمـــد عبدالله الســـيّد 
والذي يعرض ضمن برنامج ”ســـينما العالم 

المعاصر“.
وشهدت النســـخة 42 من العام الماضي، 
للبناني زياد  مشاركة أفلام ”القضية رقم 23“ 
دويـــري فـــي المســـابقة الرســـمية، وفي فئة 
”العروض الخاصة“ قدم ”الشـــيخ جاكسون“ 
للسينمائي المصري عمرو سلامة من بطولة 
أحمد الفيشـــاوي، و“رازيا“ للمخرج المغربي 

نبيل عيوش.
وأصبح مهرجان تورنتو محطة مهمة في 
موســـم الجوائز الذي يختتم بحفل الأوسكار 
يـــوم 24 فبراير من العـــام 2019 المقبل، ومن 
النجوم المرتقب حضورهم هذه السنة: أليك 
بولدوين وروبـــرت ريدفورد وبينيلوبي كروز 
وهيلاري سوانك وماثيو ماكونوهي وجوليا 
روبرتس وليدي غاغا، وقد أعلن مغني الراب 
الكنـــدي درايك عـــن تعذّره عـــن الحضور في 

اللحظة الأخيرة الخميس. 
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استبداد الجهل

} جميع أنواع الاستبداد، سواء كان 
سلطويا أم فكريا، أم كان مصدره التدين، 
ينتج عنها القمع، والتدين هو مجموعة 

الطقوس التي يُعبر من خلالها المتدين عن 
فهمه للدين، وهنا أود أن أعبر عن  امتناني 

وشكري إلى المفكر العراقي عبدالحسين 
شعبان، وقد قرأت في أحد متونه المعرفية، 
الفرق بين الدين والتدين، حتى بت أستطيع 

القول إن بعض طقوس التدين، مقولات 
وممارسات، هي التي أساءت إلى جوهر 

الدين، وليس من المبالغة أو التعميم، 
القول إن هذه الإساءة شملت جميع الأديان، 

السماوية وغير السماوية، وهي في 
أحسن حالاتها، قراءات أو اجتهادات أو 
خيارات، ترتبط بزمان ومكان وحال، غير 
أن المتشددين والمتحجرين، لا يحاولون 

فرضها فحسب، برغم متغيرات الزمان 
والمكان والحال، وإنما يصفون من يدرك 

هذه المتغيرات ويحاول نقد طقوس التدين 
بأقبح الصفات ويتهمونه بأبشع الاتهامات.

ولو استعدنا تاريخ الخلاف بين من 
يمثل جوهر الدين، ومن يمثل التشبث 

بطقوس التدين، لواجهنا تاريخا من القهر 
والقمع والظلم، وإذا كانت ممارسات 

الاستبداد جميعها مدانة ومرفوضة ومعطلة 
للتطور الإنساني، ولطالما شكلت قيدا 

ثقيلا على الحياة، وعلى حرية المجتمعات 
والأفراد، غير أن أسوأ ممارسات الاستبداد 

وأكثرها استهانة بالعقل وبإنسانية 
الإنسان، هي التي يكون الجهل والجهلاء 
طرفا فيها، ومن هنا فإن الاستبداد اقترن 

بالتجهيل وانتفع من الجهل، ويتقدم 
الجهلاء في ممارساته القمعية جميعها، 

وسواء في التدين أم في السياسة، يتوارى 
المتسلطون وراء شعارات تلقن للجهلاء 

وتمنح صفة القداسة، الوطنية أو الإيمانية، 
وسواء صدقها الجهلاء أم لم يصدقوها، 

تصبح مسوغا وغطاء، ليس لقهر من 
يخالفهم فقط، بل يشمل القهر كل من يحاول 

وضعها موضع المنظور العقلي، رفضا أو 
تعديلا.

ومن المعروف أن الكثير من رموز 
القيادات الدينية، والسياسية والثقافية، 
يرتهنون لاستبداد الجهل، وبتعبير أكثر 

وضوحا، للجهلاء المتعصبين، المستلبين 
للشعارات والمقولات والطقوس، غير أن 

منهم من واجههم متمسكا بما يملي عليه 
وعيه، فيجر على نفسه الوبال، وقد يضطر 
إلى العزلة، ومنهم من يجامل ويسكت عن 
الانحرافات الفكرية والسلوكية، ليظل في 
الواجهة، مستفيدا من موقفه هذا، ماديا 

ومعنويا.
حدثني الكاتب الصديق سلام الشماع 

قائلا ”كنت أرافق اثنين، أعدهما أيامذاك، من 
أساتذتي، وأتعلم منهما، برغم الفرق بينهما 
في مصادر المعرفة وفي السلوك الاجتماعي 
أيضا، وكنا نزور المجالس التي تغلب على 

معظم من يرتادها صفة المحافظة والاعتكاف 
في ما نشأوا عليه،

كان أحد الشخصين اللذين أشرت إليهما، 
يسمع ما يقال في تلك المجالس، وربما لا 
يسمع، ويتظاهر بأنه سمع ما كان يقال، 

فيهز رأسه، موحيا بأنه يؤيد تلك المقولات، 
أما الثاني فكان يناقش ما يقال، فيرفضه 

حينا ويصححه حينا آخر، ويظهر الضعف 
والتهافت فيه، بمنطق موضوعي رصين.
وكنت ألاحظ، إن الأول وهو يجاريهم 

في كل ما يقولون، يستقبل ويودع باحترام 
مبالغ فيه، بينما يعامل الثاني، وكان صادقا 

في ملاحظاته واعتراضاته، بجفاء واضح، 
وكأنهم يتمنون أن لا يحضر في مجالسهم، 

ويعدون ما كان يقوله في تلك المجالس، 
مجرد لغو لا فائدة منه، وتجديف بمقدساتهم 

وإساءة إلى ثوابتهم“.
لقد سبق لي أن تناولت في ما أكتبه، في 

هذا العمود الثقافي، ثنائية العقل والنقل، 
غير أن استبداد الجهلاء يكاد يكون خارج 

تأثير العقل والنقل معا، لأنهم لا يفكرون ولا 
يقرأون، فإذا قرأوا لا يقرأون إلا ما يزيدهم 
انغلاقا على ما نشأوا عليه، وهم لا يكتفون 

برفض أي نقد لمقولاتهم أو مناقشتها 
فحسب، بل أيضا يعدون كل رأي أو موقف 

لا يستسلم لها، خيانة أو كفرا، ويواجه 
بأشد أنواع العقاب والإدانة، وهذا الاستبداد 

يتجاوز في العنف، أقسى أنواع الاستبداد 
السلطوي.

حميد سعيد
كاتب عراقي

فنون
{ملك غير شرعي} 

يفتتح مهرجان تورنتو السينمائي

المغرب يحتفي بالمسرح الأمازيغي

افتتح مهرجان تورنتو الســــــينمائي الدولي بكندا الخميس بعمل من إنتاج ”نتفليكس” في 
خطوة هي الأولى من نوعها في حدث سينمائي يختار فيلما غير مخصص للصالات لافتتاح 
فعالياته، وتتواصل فعاليات الدورة الـ43 من المهرجان الذي سيعرض أكثر من 300 عمل 

طويل وقصير من 74 بلدا، حتى الـ16 من سبتمبر الجاري.

ــــــات الدورة الرابعة لمهرجان الدار  افتتحت مســــــاء الخميس بالدار البيضاء المغربية فعالي
البيضاء للمسرح الأمازيغي، وفيه تتنافس أربع فرق مسرحية أمازيغية من مختلف المدن 

المغربية على جائزة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

ه ترامب بهتلر في فيلم وثائقي جديد
ّ
[ مايكل مور يشب

قصة مقاومة اسكتلندية تفتتح مهرجان تورنتو الـ43

عرض {تيساتين} ينافس على جائزة المهرجان

تورنتو السينمائي يتحدى مهرجان 

كان ويفتتح دورته الـ43 بفيلم عن 

ملك اســـكتلندي خارج عن القانون 

من إنتاج {نتفليكس}

 ◄

مايكل مور: 

نحن في حرب من أجل 

استرداد بلدنا من قبضة 

يد دونالد ترامب

O

تعاقدت الفنانة المصرية وفاء عامر على بطولة مسلسل جديد بعنوان {حبيبة}، والعمل مكون 

من 60 حلقة وهو من إخراج منال الصيفي.

وقعـــت الفنانة الســـورية نادين خوري عقد انضمامها إلى مسلســـل {ما فيـــي} ليكون أول عمل 

درامي تلفزيوني تحضر له لموسم رمضان المقبل.

من  ”أوتلــــو كينغ“ ــن جهتهم اختيار
الذي لا تتاح تفليكس“
للمشتركين  سوى  ه 
التدفقــــي، البــــثّ   
ي ر و

عروض النســــخة 
والأربعين.
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} الــدار البيضاء (المغرب) – انطلقت الخميس 
فعاليـــات الـــدورة الرابعـــة لمهرجـــان الـــدار 
البيضاء للمسرح الأمازيغي، الذي تنظمه فرقة 
فضاء تافوكـــت للإبداع بالشـــراكة مع المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية، ومجلس جهة الدار 
البيضـــاء- ســـطات، وبالتعاون مـــع المديرية 
الجهويـــة لوزارة الثقافـــة والاتصال المغربية، 
ويســـتمر المهرجـــان خمســـة أيـــام، تحديـــدا 
حتى العاشر من ســـبتمبر الجاري، حيث تُقدم 
عروضه في مجموعة من الفضاءات المسرحية 
بمدينة الـــدار البيضاء، أهمها المركب الثقافي 
الحي المحمدي، والمركز الثقافي كمال الزبدي 

(ابن مسيك) ومركب الحسن الثاني.
وشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان 
الذي أقيم بالمركز الثقافي كمال الزبدي بالدار 
البيضـــاء، تكريم الفنان المســـرحي الأمازيغي 
محمد الدصر نظرا لما أسداه من خدمات جليلة 

للمسرح الأمازيغي.
وتتنافس أربع فرق مســـرحية أمازيغية من 
مختلف المـــدن المغربية على جائـــزة المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغيـــة، وهي: فرقة الريف 
للمســـرح الأمازيغـــي بمســـرحية ”فـــي أعالي 
البحـــار“، تأليف الكاتب البولوني ســـلافومير 
العرقوبـــي،  يوســـف  وإخـــراج  ميروجيـــك، 
وفرقة درامازيـــغ من مدينة تزنيت بمســـرحية 
”تيســـاتين“ تأليـــف وإخـــراج محمـــد بلقايـــد 
أمايور، وفرقة أبـــاراز للإبداع الفني من مدينة 
للمخرج يوبا  أكادير بمسرحية ”ألوان الشوق“ 

أوبركا، وفرقة مواهـــب الريف للثقافة والفنون 
من مدينة الحسيمة بمسرحية ”لاكاب“ للمخرج 

محمد أفقير.
كمـــا يســـتضيف المهرجان فرقـــة جمعية 
بإقليـــم  الســـليمانية  مـــن  الجميلـــة  الفنـــون 
كردســـتان العراق، التي ســـتعرض مســـرحية 
”الحب كان بعيـــدا عني بخطوة“ إعداد وإخراج 

زاهر عبه رش.
وتشكل هذه العروض المسرحية المتنوعة 
فرصة للتلاقـــي، وتلاقح التجربة المســـرحية 
الأمازيغية المغربية، وتهدف في نهاية المطاف 
إلـــى إعطـــاء دفعـــة جديـــدة للتنافـــس المثمر 
والبنـــاء من أجل إحـــلال المســـرح الأمازيغي 
الحديـــث المكانـــة التي يســـتحقها في خارطة 
المســـرح المغربي المتنوع الروافد والمتباين 

التوجهات.
وإلـــى جانـــب كل ذلك يهتم مهرجـــان الدار 
البيضاء للمســـرح الأمازيغي بمســـرح الطفل، 
حيث ســـتقدم فرقة مســـرح تافوكت من مدينة 
الدار البيضاء المســـرحية الغنائية ”أوبيريت 

أرکانة“ للمخرج خالد بويشو.
كما يشـــهد المهرجـــان ندوتيـــن علميتين، 
الأولى بعنوان ”المســـرح الأمازيغي المغربي: 
واقـــع الممارســـة وأفـــق تطويرهـــا“، والندوة 
الثانية بعنـــوان ”اللغة والهوية في المســـرح 
الأمازيغـــي“ إلى جـــوار ورشـــتين تكوينيتين، 
الأولـــى حـــول حـــرف تيفينـــاغ، والثانية تهم 

التوثيق الفني المسرحي.



} فينيســيا (إيطاليــا) - مســـاء الســـبت تعلن 
جوائـــز مســـابقة الـــدورة الـ75 مـــن مهرجان 
فينيســـيا في حفل كبير، حيث يكشف الستار 
عن الفيلم الفائـــز بالجائزة الكبرى للمهرجان 
العريـــق أي جائزة ”الأســـد الذهبي“، وغيرها 
من جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 
التي تـــرأس لجنة تحكيمهـــا الدولية المخرج 
المكسيكي غليرمو ديل تورو، الذي حصل في 
عن فيلمه  العام الماضي على ”الأسد الذهبي“ 
”شـــكل الماء“ والذي مضى ليحصل أيضا على 

جائزة الأوسكار لأحسن فيلم.

اختبار صعب

ديـــل تـــورو ربما يكـــون قد واجـــه بعض 
الحـــرج داخل اللجنة عندما وجد نفســـه أمام 
فيلمين في المســـابقة ينتميـــان إلى مخرجين 
من أبناء جلدته هما ألفونســـو كوارون مخرج 
فيلـــم ”روما“ أكثر الأفلام ترشـــيحا للحصول 
على ”الأســـد الذهبي“ من جانب معظم النقاد، 
الذي  وكارلـــوس ريغـــاداس وفيلمه ”زمننـــا“ 
انقســـمت حولـــه الآراء ولقي بعـــض التحفظ 
بســـبب جرأته التي تجـــاوزت حدود الصدمة، 

غير أنه وجد ترحيبا جماهيريا كبيرا.

شـــخصيا أفضل ”روما“ الـــذي ينتمي إلى 
الواقعيـــة التســـجيلية في بنائه الســـينمائي 
الـــذي ينتقل بحصافـــة وبراعة بيـــن الخاص 
النفســـي  والموضوعـــي،  الذاتـــي  والعـــام، 
والاجتماعـــي، ويعيـــد إلـــى الواجهـــة مجددا 
أهمية الرســـالة السياسية شـــريطة أن تكون 
كامنة بين طيات عمل سينمائي بصري يتمتع 
بالحيوية والحرارة والصدق في الأداء، يقتحم 
بجرأة غير مســـبوقة مناطق مسكوت عنها في 
التاريـــخ الحديث للمكســـيك، ويلمس العلاقة 
بيـــن الطبقـــات الاجتماعية في رقـــة ورصانة 

كبيرتين. 
أمـــا ”زمننا“ (أو عصرنـــا Our time)، ففيه 
يظهـــر ريغاداس بنفســـه في الدور الرئيســـي 
أمـــام زوجته الحقيقيـــة وأبنائـــه، وهو يقوم 
بدور شـــاعر يختار مع زوجته مغادرة المدينة 
والذهاب إلـــى الريف حيث يقيم مزرعة لتربية 
الأبقـــار، وهو يؤمـــن بالحب المفتـــوح خارج 
قيود الزواج التقليدي، أو بالأحرى بالعلاقات 
الجنســـية المفتوحـــة خـــارج إطار الأســـرة، 
ويشـــجع زوجته على إقامة علاقة جنسية مع 
صديـــق أميركي جـــاء لمســـاعدتهما في رعي 

الابقار.
لكنه يغضــــب عندما تقيم هي تلك العلاقة 
مــــن دون أن تخبــــره، ثــــم يدفعها لممارســــة 
الجنس مــــع صديقهــــا القديم بينمــــا يراقب 
هــــو، هناك قدر كبير من الجنــــون في الفكرة، 
وغموض في ما يتعلــــق بالخيط الفاصل في 
هــــذا الفيلم بين الحقيقــــة والخيال، فهل كان 

ريغاداس يصوّر ما يؤمن به هو نفســــه فعلا؟ 
لا أحد يعــــرف على وجه اليقيــــن، لكن الفيلم 
الــــذي يبلغ زمنه نحو ثلاث ســــاعات، لا يصل 
إلى فلســــفة واضحة من وراء هذا الموضوع 
الغريــــب الذي يبدو أقرب إلــــى تعذيب الذات 
واختبار الرجل لأفكاره المتطرفة على صعيد 
الواقع، وما إذا كان ســــيقدر، وهو الذي يحب 
زوجتــــه بجنــــون، على ضبط مشــــاعره ومنع 
تســــلل الغيرة إلى نفســــه وهو يراها تمارس 
الجنس مع غيره؟ وماذا يحدث عندما تتحول 
الفكــــرة النظرية إلــــى كابوس يدمــــر كلا من 

الرجل والمرأة.
يبقـــى أمامنـــا فـــي هـــذه الـــدورة إذا ما 
اســـتبعدنا فيلـــم ريغاداس، عدد كبير نســـبيا 
من الأفـــلام الممتازة التي يصـــل بعضها إلى 
مســـتوى التحـــف الســـينمائية كما أشـــرت، 
أولها فيلم ”المفضلة“ The Favourite للمخرج 
اليوناني يوغوس لانتيمـــوس، وهو كوميديا 
تـــدور داخل أروقة البلاط الملكي في بريطانيا 
القرن التاسع عشر، في عصر الملكة آن، تشيع 
فيهـــا المؤامرات والدســـائس، وتـــدور حول 
شهوة السلطة والرغبة في السيطرة والتنافس 
الشرس بين امرأتين، تتطلع كل منهما إلى أن 
تحظى بمكانـــة الوصيفة المفضلة لدى الملكة 
التـــي كانت تعاني منذ وقـــت مبكر من اعتلال 

صحتها.
ومن الأفلام التي أرشـــحها شخصيا، وإن 
كنـــت على يقين مـــن أن لجـــان التحكيم عادة 
مـــا تختـــار عمـــلا أبعد مـــا يكون عـــن أذواق 
النقـــاد، الفيلـــم الأميركي ”شـــقيقا الأختين“ 
الفرنســـي  للمخـــرج   The Sisters Brothers
جـــاك أوديار، وهو أوديســـة هائلـــة تدور في 
أجواء الويســـترن الأميركي، تناقش الشـــقاء 
الإنســـاني علـــى مســـتوى قاتليـــن محترفين 
تعبا من القتـــل وأرهقا من التعقب والمطاردة 
والحياة الخشـــنة بعد أن خاضا معا سلســـلة 
من المغامرات المشحونة بالتوتر والخلافات 

المتفجرة بين شخصيتيهما. 

التحذير من الفاشية الجديدة

لا شـــك أن أحد أفضل الأفلام التي عرضت 
في مســـابقة هـــذه الـــدورة فيلـــم ”22 يوليو“ 
الـــذي أخرجه البريطاني بول غرينغراس ومن 
إنتاج شـــركة ”نتفليكس“، ويروي الفيلم قصة 
الاعتداء الإرهابي الذي قام به شـــاب نرويجي 
ينتمي إلى إحـــدى جماعات اليمين المتطرف، 
أولا بتفجيـــر مقـــر الحكومـــة فـــي العاصمة 
النرويجية أوسلو عام 2011، ثم بالهجوم على 
معســـكر صيفي للشـــباب التقدمي في جزيرة 
قريبة ممّا أســـفر عن مقتل 77 شخصا وإصابة 

مئات آخرين.
ورغـــم أن هـــذا الموضـــوع ســـبق تناوله 
فـــي الســـينما، إلاّ أن غرينغـــراس ينجـــح في 
إنجاز تحفة ســـينمائية، أساسا بفضل براعة 
الســـيناريو، وتوازنه الدقيق في الانتقال بين 
الأطراف المختلفـــة للموضوع، وتركيزه ليس 
فقـــط على عملية القتل التـــي نراها بالتفصيل 
كما نـــرى التفجيـــر المرعب فـــي المدينة، بل 
على ما أعقب الحادثين الإرهابيين سواء على 
الصعيد العام السياســـي أو على المســـتوى 
الإنساني الشخصي من خلال مأساة شاب من 

ضحايا الحادث.
ويبرز الفيلم بشـــجاعة ووضـــوح قضايا 
ومســـتقبل  والعنصريـــة  بالهجـــرة  تتعلـــق 
المجتمعـــات الأوروبية متعـــددة الثقافات في 
أوروبـــا، ويحذر من ظهـــور جماعات التطرف 
اليميني العنصرية، والحركات الشـــعبوية في 
أوروبا وأميركا، والفيلم يستحق مقالا خاصا 

بالطبع.
المخـــرج  التحكيـــم  لجنـــة  تمنـــح  ربمـــا 
البريطاني مايك لي جائزة ما، لا أتوقع أن 
تكون ”الأسد الذهبي“، بل ربما جائزة 
أحســـن إخراج، عن جهده الهائل 
 Peterloo ”بيترلـــوو“  فيلم  في 
الـــذي يوجه فيه نقدا شـــديدا 
للتركيبة الطبقية والسياســـية 
الســـائدة في بريطانيـــا من خلال 
العـــودة إلـــى درس التاريخ ووقائـــع ما جرى 
في مذبحة في مانشســـتر عام 1819 تعرض لها 
المنتمون لحركة الإصلاح التي شـــملت أعدادا 

كبيـــرة من الفلاحين وفقراء الريف، بل وبعض 
أعيان المدينة أيضا. 

ومـــن أهم ما عرض ضمن أفلام المســـابقة 
 At Eternity “أيضا فيلم ”عنـــد بوابة الأبديـــة
Gate للمخـــرج الأميركي جوليان شـــنابل الذي 
يصوّر فلســـفة الفنان الكبير فنسنت فان غوخ 
ومشـــاعره الروحانية في أيامه الأخيرة، وهو 
الـــذي عـــاش في عزلـــة تامة في ريـــف جنوب 
فرنســـا وقضى فترة داخل إحـــدى المصحات 
الخاصـــة بالمرضى العقلييـــن، وكيف انتهت 
حياتـــه بعـــد أن أنجز في تلك الفتـــرة الأخيرة 

أعظم أعماله وأغزرها وأكثرها خلودا.
وربمـــا يحصل الممثل الأميركي وليم دافو 
على جائزة أحسن ممثل عن دور فان غوخ الذي 
نجح في تقمصه، رغـــم تقدّمه في العمر خلافا 
لحقيقـــة الفنان الذي توفي وهو في الســـابعة 

والثلاثين من عمره.

الرجل الأول

شخصيا لا أظن أن فيلم الافتتاح الأميركي 
”الرجل الأول“ First Man يستحق الفوز بالأسد 
الذهبي رغم ما فيه من جهد واضح، واستبعد 
أن تمنحه اللجنة هذه الجائزة أو حتى جائزة 
أحســـن ممثل لبطله ريان كوســـلنغ، ففي هذا 
الفيلم من الحيل التكنولوجية الرقمية والآلات 
ومعدات الفضاء أكثـــر بكثير ممّا فيه من لحم 
ودم وحضور إنســـاني، رغـــم محاولة المخرج 
الربط بين الحياة العائلية لنيل أرمســـترونغ، 
أول إنسان هبط على سطح القمر، وبين رحلته 
إلـــى القمر بكل ما اشـــتملت عليـــه من مواقف 
مثيرة، ربما يكون الفيلم قد جعلها أيضا أكثر 

تعقيدا وإثارة عمّا كانت في الواقع.
لكننـــا لســـنا هنا بصـــدد عمـــل قريب من 
”أوديسة الفضاء“ لســـتانلي كوبريك، أو تحفة 
كريســـتوفر نولان ”بين النجوم“، فالحقيقة أن 

ما يفصل بينه وبينهما ”سنوات ضوئية“!
ومن الأفلام الكبيرة المتميزة أيضا الفيلم 
 Never Look “الألمانـــي ”لا تنظـــر بعيدا أبـــدا
Away للمخرج فلوربان هنكل فون دونرسمارك 
(الذي اشـــتهر بفيلمه ”حيـــاة الآخرين“) وهو 
أطـــول أفلام المســـابقة (188 دقيقـــة)، ويروي 
قصة ثلاثين عامـــا من تاريخ ألمانيا من خلال 
علاقة الفنان بالعالم، منتقلا من الحقبة النازية 
إلى الهيمنة الشيوعية على القسم الشرقي من 
ألمانيا، ثم إقامة الجدار الفاصل بين شـــطري 
برلين، مـــن خلال درامـــا عاطفية رومانســـية 
مؤثرة مصنوعة بإتقان شـــديد، وهو يستحق 
مقـــالا خاصا بـــكل تأكيد، وشـــخصيا أرى أن 
بطلته الممثلة الألمانية الشـــابة الجميلة باولا 

بير (23 سنة) تستحق جائزة أحسن ممثلة.

ومـــن الأفلام التـــي أحدثت أصـــداء جيدة 
 Double “أيضا الفيلم الفرنسي ”حياة مزدوجة
Lives للمخـــرج أوليفييـــه أســـايس الذي يأتي 
عـــادة بأفضل ما عنـــده إلى المهرجـــان، لكنه 

يخرج في كل مرة خالي الوفاض.
ومـــع ذلـــك ربما يحصـــل فيلمه هـــذا على 
جائزة لجنة التحكيم، وهو يصوّر مأزق رجلين 
يعملان في مجال النشر في عصر التكنولوجيا 
الرقمية وانحسار بيع الكتب، ومن جهة أخرى 
يصـــوّر عجزهما عن فهم ما يطرأ من تغييرات 
ســـيكولوجية على زوجتيهما بعد أن تجاوزتا 
منتصف العمـــر، والفيلم عبارة عـــن كوميديا 
فرنســـية مصنوعة جيدا يستمتع بها المتفرج 

من دون شك.
هذا أيضا شـــأن الفيلم الأرجنتيني الجيد 
”المتهمـــة“ The Accused للمخـــرج غونزالـــو 
طوبـــال، وهـــو مزيج بيـــن الفيلم البوليســـي 
والدراما النفســـية، يدور جزء كبير منه داخل 
قاعة المحكمة، ويدور حول فتاة مراهقة تنتمي 
لأسرة بورجوازية ثرية، متهمة بقتل صديقتها 

خلال حفل صاخب.
كل الدلائل تشـــير إلى أنها القاتلة، أسرتها 
ترهن المنـــزل وتبيع المزرعة بأرخص ســـعر 
للمحامـــي الكبير الـــذي يتولى الدفـــاع عنها 
والـــذي يبحث عـــن أي ثغـــرة قانونية لإخراج 
الفتاة مـــن مأزقها، هذا الفيلـــم مصنوع جيدا 
رغم بعض الاستطرادات، كما أنه يدخر مفاجأة 

قرب نهايته.

دراما موسيقية

لا يستحق فيلم ”الغروب“ Sunset للمخرج 
المجري لازلو نيمتش جائزة ما رغم أن اللجنة 
قد ترى رأيا آخر بالطبع، ولم يترك الفيلم صدى 
لـــدى معظم النقاد، كمـــا لا أتوقع حصول فيلم 
الدراما الموســـيقية الأميركي ”فوكس لوكس“ 
Vox Lux للمخـــرج بـــرادي كوربـــرت، على أي 
جائـــزة، رغم الإقرار بالجهد الكبير الذي بذلته 
بطلتـــه ناتالـــي بورتمان فـــي دور الفتاة التي 
تعرضت في شـــبابها المبكر لحادث إطلاق نار 
عشـــوائي وأصيبت إصابة خطيرة في رقبتها، 
لكنها نجـــت وأصبحت مغنية شـــهيرة حقّقت 

النجومية، لكن الألم ظل ملازما لها.
ومع مرور الســـنين حملـــت وأنجبت ابنة 
لا تتفـــق أبدا معها، كمـــا أصبحت على خلاف 
مع شـــقيقتها التـــي تقاربها فـــي العمر والتي 
كانـــت ترعاها خلال علاجهـــا، أما دور الممثل 
البريطاني الموهوب جود لو فهو هامشي في 

هذا الفيلم تماما.
قـــد يحصل فيلـــم الرعب المفتعـــل المليء 
 Susperia بالمشـــاهد المصطنعة ”ســـيبيريا“ 

للمخرج الإيطالي لـــوكا غوادانينو، وهو على 
نحو مـــا أيضا عمل موســـيقي اســـتعراضي، 
علـــى جائزة مـــا، وإن كنت شـــخصيا أرى أنه 
أســـوأ ما في أفلام المسابقة، وهو شبيه بفيلم 
آخر مقـــزز ومزعج ومليء بالافتعال والتحذلق 
الشكلي بغرض الإثارة والرعب، هو فيلم ”الأم“ 
Mother الذي وجد بعض المهووسين به الذين 
يعتبرونـــه تحفة كبرى ويعبرون عن هوســـهم 
فـــي الأســـطر التي تظهـــر على بعـــض مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي يوميـــا، والأغـــرب من 
هذا أن تصل الجـــرأة إلى درجة مقارنته بعمل 
لرومان  كلاسيكي رصين مثل ”طفل روزماري“ 

بولانسكي!

في هـــذا المجال لا يجب أن ننســـى تحفة 
الأخويـــن كويـــن ”أنشـــودة بســـتر كروجـــز“ 
الذي أرشـــحه لنيل الأســـد الذهبي أو الجائزة 
الخاصة الكبرى للجنة التحكيم، وعلى أي حال 
تبقى أقرب الأفلام قربا من الجائزة الرئيســـية 
للمهرجـــان هـــي: ”روما“، ”شـــقيقا الأختين“، 

”أنشودة بستر كروجز“ و“عند بوابة الأبدية“.
ومع إعلان الجوائز مساء السبت نكون قد 
وصلنا إلى ختام هذه الدورة الاستثنائية التي 
احتفل فيها المهرجان باليوبيل الماســـي على 
تأسيس مســـابقته الرسمية وبداية تخصيص 
الجوائـــز وليـــس علـــى بـــدء إقامتـــه، فعمره 

الحقيقي حاليا هو 86 عاما.

فيلم الدراما الموسيقية {فوكس 

لوكس} لا يســـتحق أي جائزة، رغم 

الإقرار بالجهـــد الكبير الذي بذلته 

بطلته ناتالي بورتمان

=
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{حياة مزدوجة} لأوليفييه أسايس 

فرنســـية  كوميديـــا  عـــن  عبـــارة 

بهـــا  يســـتمتع  جيـــدا  مصنوعـــة 

المتفرج من دون شك

 ◄

من سينتزع {الأسد الذهبي} في مهرجان فينيسيا السينمائي

[ أيقونات سينمائية وتحف فنية في دورة اليوبيل الماسي  [ المنافسة صعبة بسبب كثرة الأفلام الجيدة
انتهت مســــــابقة الدورة الـ٧٥ من مهرجان فينيســــــيا، هذه الدورة التي تميزت بوجود عدد 
كبير من الأفلام المتميزة فنيا ممّا يجعل من الصعب كثيرا التكهن بالفيلم الفائز، فالمسابقة 
ــــــت ٤ تحف ســــــينمائية على الأقل، الأمر الذي يثبت أن هــــــذا المهرجان قفز ليصبح  تضمن
المهرجان الأول في العالم من حيث المســــــتوى الفني والتنظيمي وكذلك احترام الصحافة 

والنقد، وأساسا، الاحتفاء بسينما الفن الرفيع.

دخلت الممثلة الســـويدية ريبيكا فيرغســـون في محادثات جدية للانضمام إلى أســـرة النسخة سينما

الجديدة من فيلم {كثيب} عن قصة فرنك هربرت، والذي سيخرجه دينيس فيلينوف.

مـــن المتوقـــع أن يشـــارك الممثل الكنـــدي من أصـــل مصري، مينا مســـعود، فـــي بطولة فيلم 

{تحذير}، وهو فيلم خيال علمي يجمع في بطولته كلا من جيمس دارسي ولورا هارير.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أوروبـــا، ووييحذ
اليميني العنص
أوروبا وأميركا

بالطبع.
تمنـــ ربمـــا 
البريطاني

”تكون ”
أح
ف

ل
الس
العـــودة إلـــى د
في مذبحة في م
االلمنتمون لحركة

الدورة الـ٧٥ من مهرجان فينيسيا 

تميزت بوجود عدد كبير من الأفلام 

ا يجعل من الصعب 
ّ
المتميزة فنيا، مم

كثيرا التكهن بالفيلم الفائز

=

فيلم {زمننا} صدم النقاد

الفنان يتحدى العالم في {لا تنظر بعيدا أبدا} {٢٢ يوليو} تحفة سينمائية وانتصار لسينما الفن



زكي الصدير

} يعدّ كتاب ”العالم في رأســـي، وجســـدي في 
العالـــم“ للكاتـــب والمترجـــم المغربي ســـعيد 
بوكرامي مفتاحاً من مفاتيح الدخول إلى أبواب 
الاتجاهات المتشـــعبة للكتابـــة الروائية لأهم 
الروائييـــن العالميين، مثل: هنـــري دي بلزاك، 
وإســـماعيل قدري، وكنزابورو أوي، ومرســـيل 
بروســـت، وكافكا، وبـــول أوســـتر، وإيمانويل 
دونغـــالا، وغريغـــوار دولاكور، وســـيزار آيرا، 
ونديم غورســـيل، وهاروكي موراكامي، وروزا 
ويأتـــي  وغيرهـــم.  فـــاي،  وغايـــل  مونتيـــرو، 
هـــذا الكتاب من سلســـلة كتب يشـــتغل عليها 
بوكرامـــي تحمل نفـــس الاهتمـــام، كان آخرها 
كتاب ”الكتابة والحياة: تاريخ الكتابة وســـيرة 
المتوقع طباعته قريباً عن دار نشـــر  الكاتـــب“ 

إماراتية.
وفي ســـبيل الوصـــول إلى غايتـــه الأدبية 
من التقصي الروائي، والتتبّع السِـــيَري، قسّم 
بوكرامي الكتاب -الصادر مؤخراً عن دار عرب 
في لندن- إلى قسمين، الأول تناول فيه مقالات 
مختلفة في روايات وروائيين عالميين، والثاني 
ســـلط فيه الضوء على طقوس الكتابة الروائية 

عبـــر تناولـــه حوارات مـــع روائييـــن عالميين 
مختلفيـــن جمعتهم دفتا الكتـــاب ضمن مناهج 

بحثية مختلفة كان على أساسها الاختيار.
وبحســـب الناشـــر فإن الكتاب يقدم للجيل 
الروائـــي الجديـــد تعريفـــاً مختصـــراً لعوالم 
الروائييـــن قبـــل البدء فـــي الشـــروع بمغامرة 
الكتابـــة. يقول صاحب الدار الشـــاعر العماني 
ناصر البدري لـ“العرب“: ”إذا ما قررت في يوم 
مـــا أن تقدم على مغامـــرة كتابة رواية فهذا هو 
كتابـــك، وإذا كانت لديك رغبة فـــي الإبحار في 
تجربة الكتابة الروائية، من روّادها ومرتاديها 
إلى مريديها، وكنت مهتماً بمعرفة السّـــر وراء 
انتشـــار بعض الروايات، ولماذا وكيف حققت 
حضوراً اســـتثنائيّاً بوصولها إلـــى العالميّة، 
فهذا هو كتابـــك. فالرواية حيـــاة أخرى داخل 

الحيـــاة، تدخـــل فيهـــا لتجدك، وتخـــرج منها 
فتجدهـــا داخلك، إنها معادلة شـــائقة وشـــيقة 

لعشّاق الحياة بتفاصيلها ونقائضها“.
ويقـــول بوكرامي في مقدمـــة الكتاب ”هذا 
الكتاب خطواتـــه متعثرة وعشـــوائية، تقتحم 

غرف كتابة ظليلة، وحدائق متشعبة 
لكتاب حقيقيين، قدّموا لفن الرواية 
تحفاً نموذجية. إنه نوع من السير 
بين ممشى حميمي، وبوصلة توق 

للرواية/ النموذج“.
الفينـــة  ”بيـــن  ويضيـــف 
والأخـــرى ينضـــم إليـــه أدبـــاء 
عالميون، بعضهم عائد من غبار 
النسيان، وآخرون صاعدون من 
أغوار القراءة في استراحة أو 
شـــرفة أو حلم يقظة، وآخرون 
أكثـــر إشـــراقاً مـــن ســـطوع 
شـــمس، إنهم كتـــاب مميّزون، 

يشـــكّلون بالنســـبة لـــي، على الأقل، مشـــروع 
صداقـــة قرائية تجمعنـــي بهنـــري دي بلزاك، 
وإســـماعيل قدري، وكنزابورو أوي، ومرســـيل 
بروســـت، وكافـــكا، وبول أوســـتر، وإيمانويل 
دونغـــالا، وغريغـــوار دولاكور، وســـيزار آيرا، 

ونديم غورســـيل، وهاروكي موراكامي، وروزا 
مونتيـــرو، وغايـــل فاي. وقد شـــئت، بعد تردد 
كبير، أن أشـــارك أصدقائي القـــراء عبور هذه 
المســـالك الروائية، لعلنا نعثر فيها على منارة 

أمل في زمن عربي تائه“.
ويشير بوكرامي في تمهيده للكتاب للكاتبة 
اليابانيـــة موراســـاكي تشـــيكوبو 
قائلاً ”لو قدّر للســـيدة موراســـاكي 
1025) أن تعـــود  تشـــيكوبو (973 – 
بيننا لأدهشها العالم السردي الذي 
تخيله عالمنا المعاصر. ســـيبدو لها 
والمنبثقة  المذهلـــة،  بقصصه  غريباً 
مـــن كل كيلومتـــر مربـــع مـــن كوكبنا 
البديـــع. ربمـــا لـــن تتوقف دهشـــتها 
حينمـــا تلاحظ الرحلـــة العجيبة التي 
تخوضهـــا الروايـــة المعاصـــرة إلـــى 
القارئ من خـــلال المطبوعات المتنوعة 
والرائجة، وتمكّنها من الانتقال من مكان 
إلى مكان عبر وســـائط تواصل ســـريعة. 
ســـتجد في ذلك مادة خصبة لمحاورة ســـاخنة 
مع قريناتهـــا وأقرانها من الروائيين الراحلين 
عـــن عالمنا، والخالدين فـــي ذاكرتنا ووجداننا 

برواياتهم العظيمة“.

} لندن - دشن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
وزيـــر الخارجية والتعاون الدولـــي الإماراتي 
”قاعة الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا 
في المتحـــف البريطاني  والشـــرق الأوســـط“ 
بلندن، تنفيـــذاً للاتفاقية التـــي أبرمتها دائرة 
الثقافة والســـياحة بأبوظبـــي مع المتحف في 
يونيو الماضي، وذلك تقديـــراً لجهود الراحل 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، في إقامة 
جســـور التواصل والحوار الحضاري مع دول 

العالم وثقافاته.
وحضر حفل التدشين عدد من المسؤولين 
الإماراتييـــن، ممثلين فـــي كل من نورة الكعبي 
وزيـــرة الثقافـــة وتنمية المعرفـــة، وزكي أنور 
نســـيبة، وزير دولـــة، ومحمد خليفـــة المبارك 
رئيـــس دائـــرة الثقافـــة والســـياحة وســـيف 
ســـعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، 
وسليمان حامد ســـالم المزروعي سفير الدولة 
لـــدى المملكة المتحـــدة، إضافة إلـــى ممثلين 
للجانـــب البريطاني وهم هارتوج فيشـــر مدير 
المتحـــف البريطانـــي وباتريك مودي ســـفير 
المملكـــة المتحـــدة لـــدى الإمـــارات والســـير 
ريتشارد لامبرت رئيس مجلس أمناء المتحف 

البريطاني.

الروابط الحضارية والثقافية

 اطلـــع الشـــيخ عبدالله بن زايـــد آل نهيان 
علـــى بعض المقتنيات في ”قاعة الشـــيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط“ 

في المتحف البريطاني بلندن.
وأهـــدى هارتـــوج فيشـــر مديـــر المتحف 
البريطاني هدية تذكارية إلى الشـــيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان عبارة عن كتاب يحمل عنوان 
والـــذي   “Masterpieces of British Museum”

يستعرض تاريخ المتحف البريطاني.
وأكد الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد آل نهيان 
على أهمية تســـمية القاعة باســـم الشيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان، الذي يأتي بالتزامن مع 
الاحتفالات بمئويته كمؤســـس لدولة الإمارات، 
وهـــو ما يعكـــس التقدير الدولـــي لجهوده في 
تأســـيس اتحاد دولة الإمـــارات وتعزيز مكانة 
الدولة على الصعيد الدولي من خلال العلاقات 
الدبلوماســـية الثقافية التـــي انتهجها ودعمه 
جهـــود توثيق التـــراث والحفاظ علـــى الآثار 
والحرص على تطوير التعليم والبحث العلمي.
الخارجيـــة الإماراتي قائلا  وصرّح وزيـــر 
”عمل الشـــيخ زايد علـــى توثيق صـــلات دولة 
الإمـــارات مـــع العالـــم واتخـــذ مـــن التواصل 
الحضاري والحوار سياسة لدعم موقع الدولة 
علـــى الصعيـــد الدولي في مختلـــف المجالات 

وأصبـــح نهجه يحتذى في العلاقـــات الدولية 
فحققـــت الدولـــة بفضـــل رؤيتـــه العديـــد من 
المكاســـب من أهمهـــا التفاهمـــات والتعاون 
المشـــترك مـــع دول المشـــرق والمغـــرب على 
حدّ ســـواء والانفتاح على ثقافـــات العالم على 
تنوعهـــا والتعايـــش الســـلمي بيـــن مختلف 
الجنســـيات التي تعيش على أرض الدولة مما 
ســـاهم في دعم التجربة الوحدوية في الداخل 
ومنحها المزيد من الاستقرار والأمان وبالتالي 

النمو والازدهار“.
وأضـــاف ”أن تســـمية واحـــدة مـــن أهـــم 
القاعات في المتحف البريطاني العريق باسم 
والدنا الشـــيخ زايـــد تعكس التقديـــر الدولي 
لجهوده وعمله الدؤوب على الحوار الحضاري 
والتبادل الثقافي، إلى جانب تأسيســـه لاتحاد 
دولة الإمـــارات وتحقيقه الرخاء لشـــعب دولة 

الإمارات“.

قاعة لـ10 آلاف عام

أولى الشـــيخ زايد اهتماما خاصا بالثقافة 
والتـــراث وحفظ الآثـــار ودراســـتها وها نحن 
نلمس ثمار جهوده من خلال هذا التقدير الدولي 
خاصة أن القاعة التي تحمل اســـمه تكشف عن 
الصـــلات العميقة التي أقامها ســـكان الشـــرق 
الأوســـط القديم مـــع أوروبا من خـــلال التبادل 
الحضاري والانفتاح علـــى التأثيرات المختلفة 
بما فيها تطويـــر الممارســـات الزراعية والتي 
جلبت معهـــا تغيّرا جذريا في أســـلوب الحياة 

امتد إلى تحسين الظروف العامة والرخاء.
من جانبه ثمّن هارتوج فيشر مدير المتحف 
البريطانـــي العلاقـــات الإماراتيـــة البريطانية 
التاريخية، مشـــيرا إلى أن تدشين قاعة الشيخ 

زايد تزامن مع الاحتفاء بمئويته. 

ومن جهته أعرب محمد خليفة المبارك عن 
فخره واعتزازه بالشراكة الإماراتية البريطانية 
فـــي المجـــال الثقافـــي، مؤكداً علـــى الاهتمام 
الكبير الذي كان يوليه الوالد المؤسس الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان بمجال الثقافة.
وتســـرد ”قاعة الشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان لأوروبا والشـــرق الأوسط“ تاريخ تطور 
الزراعـــة فـــي الحقبـــة التاريخية التـــي تمتد 
مـــا بين عـــام 10000 إلى عـــام 800 قبل الميلاد 
وترصد ما نتج عنها من نمو اجتماعي وثقافي 
واقتصادي وحضاري مهّد إلى تشـــكيل العالم 

الحديث كما نعرفه اليوم.
وتســـتعرض تاريـــخ وصـــول الزراعة إلى 
أوروبـــا قبـــل 6000 عـــام تقريبا حاملـــة معها 
أســـلوب حياة جديد تمثل في الثـــراء والقوة، 
وظهـــر ذلـــك في الحلـــي والأســـلحة والولائم. 
كمـــا تعـــرض القاعة الأســـاليب التـــي اتبعها 
الأوروبيون الأوائل للاحتفاء بالحياة والموت 

وعلاقتهم بالطبيعة والروحانيات.
وتعكس تســـمية القاعة باسم الشيخ زايد 
معانـــي العرفـــان للالتزام الـــذي قضى حياته 
ســـعيا إلى تحقيقه، وهو إقامة جسور الحوار 
الحضـــاري مـــع مختلـــف الثقافـــات والعمل 
علـــى توثيق وحفظ التـــراث الثقافي والذاكرة 
التاريخيـــة انطلاقا مـــن تقديره لقيمـــة العلم 
والتعلم ودورهما المؤثـــر في إحداث فرق في 
حيـــاة الناس. فقـــد كان الشـــيخ زايد صاحب 
المبـــادرة في بدء التنقيب عـــن الآثار في دولة 
الإمـــارات قبـــل نحـــو 50 عاما وكان مســـؤولا 
عـــن تأســـيس متحف العيـــن المتحـــف الأول 
في دولة الإمارات وذلك بالتزامن مع تأســـيس 

الاتحاد.
وتأتي تسمية القاعة أيضا تزامنا مع ”عام 
زايـــد“ حيث يحتفي شـــعب الإمـــارات بمئوية 

الوالـــد المؤســـس وإرثه الحضـــاري وتقديرا 
لرؤيتـــه في تأســـيس الدولة وبنـــاء نهضتها 
وتكريما لمهمته في ترسيخ قيم السلام وقبول 
التنـــوع الثقافـــي والتســـامح والانفتاح على 

العالم.

يذكـــر أن الاتفاقيـــة التـــي أبرمتهـــا دائرة 
أبوظبي مـــع المتحف  الثقافـــة والســـياحة – 
البريطانـــي يونيـــو الماضي تأتي اســـتكمالا 
للســـجل الحافـــل مـــن التعاون بيـــن المتحف 
البريطاني ودائرة الثقافة والســـياحة، والذي 
بـــدأ عام 2009 عندما عملت المؤسســـتان على 
تطويـــر متحف زايد الوطنـــي الذي يعدّ محور 
المنطقـــة الثقافيـــة في جزيرة الســـعديات، إذ 
قام المتحف البريطاني بتقديم كل سبل الدعم 
الممكنة للمشروع بداية من المساعدة في جمع 
مقتنيات المتحف وصولا إلى تدريب الكوادر.

بالإضافة إلى تسمية القاعة بـ“قاعة الشيخ 
زايـــد بن ســـلطان آل نهيان لأوروبا والشـــرق 
الأوســـط“، تنـــصّ الاتفاقيـــة أيضـــا على بند 
خاص بالإعـــارة يقضي بعرض مقتنيات مهمة 
مـــن مجموعة مقتنيـــات المتحـــف البريطاني 
فـــي صالات عـــرض متحف زايـــد الوطني عند 
افتتاحه حيث ستعرض المقتنيات المعارة مع 
مجموعـــة متحف زايد الوطنـــي الدائمة ضمن 

سياق سرده المتحفي.

عن دار نينوى للدراســـات والترجمة والتوزيع صدر أخيـــرا للكاتب العراقي علي عبدالأمير صالح 

كتاب {العوالم الثلاثة تجربتي في الكتابة والترجمة والنقد}.

صدر حديثا عن مؤسســـة شـــمس للنشـــر والإعلام بالقاهرة، كتاب بعنوان {مملكة فسكونيا} 

للكاتب المصري هشام شعبان، والكتاب عبارة عن قصاصات أدبية ساخرة.

افتتاح قاعة الشيخ زايد في المتحف البريطاني
[ القاعة جسر للتواصل والحوار الحضاري مع دول العالم وثقافاته

التعاون الحضاري والثقافي بين الشــــــرق 
والغرب ضارب في القدم، وهو ما تعكسه 
الحفريات التي أثبتت تأثر الغرب بالشرق 
ــــــى مــــــدى آلاف الســــــنوات،  والعكــــــس عل
تلاقحــــــت خلالهــــــا الحضارات البشــــــرية 
ــــــى مراتب ازدهارهــــــا. وهذا  وحققت أعل
ما تبيّنه ”قاعة الشــــــيخ زايد بن ســــــلطان 
آل نهيان لأوروبا والشــــــرق الأوســــــط“ في 

المتحف البريطاني بلندن.

{قاعة الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 

نهيان لأوروبا والشـــرق الأوســـط} 

تســـرد تاريخا يمتد لأكثـــر من 10 

آلاف عام

 ◄

القاعة تبين الصلات العميقة التي 

أقامهـــا ســـكان الشـــرق الأوســـط 

القديـــم مع أوروبا من خلال التبادل 

الحضاري والثقافي

 ◄

مقـــالات حـــول روايـــات وروائييـــن 

عالمييـــن، وحـــوارات معهـــم تبين 

وطرائقهـــم  الإبداعيـــة  عوالمهـــم 

المتنوعة في الكتابة

 ◄

ثقافة

إحدى المعروضات.. الإنسان قيمة أساسية فهو صانع الحضارة وسليلها
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اب 
ّ
إطلالة مغربية على غرف الكتابة الظليلة والحدائق المتشعبة للكت

} هل السخرية نقطة قوّة أم ضعف في 
الرواية؟ ألا يمكن أن تكون سلاحاً ذا حدّين؟

حين فازت رواية ”الخائن“ للأميركي 
بول بيتي بجائزة مان بوكر سنة 2016، 

تفاجأ بيتي بإضفاء توصيف الهزل على 
الرواية من قبل المؤرخة البريطانية أماندا 
فورمان التي كانت رئيسة الهيئة المانحة 
للجائزة، والتي كانت قد أشارت إلى قوّة 

السخرية كأسلوب روائيّ ومدى براعة 
الكاتب في توظيفها“.

يمكن للسخرية أن تكون مثار مدح أو 
ذمّ، وذلك بحسب جرعاتها المبثوثة بين 
طيّات الرواية، ويمكن للرواية أن تجمع 
بين السخرية والجد، وتعتمد السخرية 

أداة لنسف الجدّية التي يتمّ اتخاذها دريئة 
للاحتماء خلفها، ووسيلة للتخفّي والهروب 

من المواجهة.
وقد أدرك الروائيّون دور السخرية في 

واقع الحياة، لذلك قاموا بتوظيفها في 
رواياتهم، لتكون زاوية مقاربة من قبلهم 

لواقع مأسوي ظلامي، يغدو الهزل فيه 
الكوّة الوحيدة التي يتسلّل منها الضوء 

للمقموعين.
عمل روائيّون كتبوا عن محنة الطغيان 

ورسموا شخصيات الطغاة والمستبدين 
في أعمالهم على ضخّ كمّ كبير من السخرية 

فيها.
لجأ الكولومبي غابرييل غارسيا 

ماركيز إلى السخرية في روايته ”خريف 
البطريق“، أظهر الطاغية المستبدّ بصورة 
هزلية مثيرة للضحك، والشفقة في بعض 
الأحيان، كأنّه كان ينتقم من الإرهاب الذي 

ينشره الطاغية طيلة حكمه، ويبديه بصورة 
كوميدية بائسة.

كما استعان يوسا أيضاً بالسخرية 
في روايته ”حفلة التيس“ التي صوّر 
فيها حالة من حالات الطغيان، بحيث 

نسف بدوره جدار الحماية الحديدي الذي 
يسعى المستبدّ إلى فرضه لعزل نفسه عن 
الآخرين، والتفاخر بالوحشية والتخويف، 

وكانت المقاربة الساخرة والصورة 
المطروحة من آليات مجابهة الطغيان.

والتشيكي ميلان كونديرا سرّب في 
روايته ”حفلة التفاهة“ صوراً ومشاهد 

ساخرة عن القيادات الشيوعية في حقبة 
الاتحاد السوفييتي ”لينين، ستالين..“، 
في محاولة للتعرية، والنيل من الإيذاء 

التاريخي الذي تسبّبت به للآخرين 
وبلدانهم.

عربياً تحضر نماذج كثيرة، منها 
للتونسي علي  مثلاً ”حارة السفهاء“ 

للروائيّ السودانيّ  مصباح، و“سماهاني“ 
عبدالعزيز بركة ساكن الذي أظهر بدوره 
صوراً هزلية لسلطان طاغية كان يحكم 

زنجبار في القرن التاسع عشر، أثناء ما 
يسمّى بالوجود/ الاحتلال العُماني في 
زنجبار، وكان السلطان العُمانيّ يحكم 

بوحشية منقطعة النظير، ومن خلال رسم 
صورة كاريكاتيرية له، ينسف ساكن أسس 

دكتاتوريته ووحشيته، ويظهره كساذج 
تائه في علله.

تتبدّى السخرية صفعة الروائيّ على 
وجه الوحشية، وبرغم أنّها قد لا تبدو قويّة 
في البداية، لكنّها مع التراكم توسّع دائرة 

تأثيرها، وتلعن مناخ الرعب والإرهاب، 
وتقضّ مضاجع المستبدين بتعريض 

صورهم بصيغها الصارمة الباعثة على 
الخوف إلى علامات للتنكيت والهزل.

هيثم حسين
كاتب سوري

الرواية والسخرية

قصة أسيرة هولندية
عـــن  مؤخـــراً  صـــدر   - (إيطاليــا)  ميلانــو   {
منشورات المتوســـط بإيطاليا ودار السويدي 
بالإمارات العربية المتحدة كتاب ”اثنتا عشرة 
سنة من الاســـتعباد، رحلة أسِيرة هُولَندية في 
بِلاد المغـــرب، 1731-1743“، لماريا تير ميتلن، 

ترجمة وتقديم بوشعيب الساوري.
 ماريـــا تير ميتلـــن وقعت أســـيرة على يد 
القراصنـــة المغاربـــة، وتركت لنا نصـــاً رحلياً 
هامّـــاً عن الحيـــاة اليومية في مغرب أواســـط 
القرن الثامن عشـــر، وما عرفته السنوات التي 

قضتها هناك من أحداث 
سياسية واقتصادية 

واجتماعية متقلبة 
وصادمة.

يتميز النص بلغة 
تمزج بين الرحلة 

والسيرة الذاتية، روت 
فيه الكاتبة قصة 

أسْرها، وما حفلت 
به من وقائع مؤلمة 

وأخرى طريفة، بسرد 
تشويقي مغامراتي 

مليء بالمفاجآت.



بما يمكن تســـميته  } يمتـــاز فيلم ”العـــراب“ 
”الإشـــباع الدرامـــي“، فكل مشـــهد مهمـــا كان 
قصيـــرا يثريـــه الديكور مع الضـــوء ودرجات 
الظلال، في خلفية مباراة فـــي الأداء بالإيماءة 
والحـــوار والصمـــت أحيانـــا. وفاجـــأ الفيلم 
صنّاعه بنجاح جماهيري مســـتحق، فلا يخلو 
أيّ من عناصره من إدهاش، وأولها موســـيقى 
الملحـــن الإيطالي نينو روتـــا، التي صارت من 
أشـــهر كلاســـيكيات الموســـيقى التصويرية، 
وتعزف كمقطوعة خالصـــة فتحيل إلى الفيلم. 
وفي اســـتفتاءات النقاد يأتـــي ”العراب“ ثاني 
أو ثالـــث أفضـــل فيلـــم فـــي تاريخ الســـينما 
الأميركية، وحصد عددا من جوائز الأوســـكار، 
وهو الفيلـــم الوحيد الذي حظيت شـــخصيته 
الرئيســـية، فيتو كورليوني، بجائزتي أوسكار 
لأفضل تمثيل، ونالها مارلون براندو عن دوره 
في الجـــزء الأول (1972)، وروبرت دي نيرو في 

الجزء الثاني (1974).
في مهرجان تريبيكا بنيويورك، أبريل 2017، 
بمناســـبة مرور 45 عاما على إنتاج ”العراب“، 
جمـــع روبرت دي نيرو نجـــوم الفيلم: المخرج 
فرانســـيس فورد كوبولا وآل باتشينو وروبرت 
دوفال وديان كيتون وجيمس كان وتاليا شاير، 
فشـــاهدوا الفيلمين الأول والثاني وســـط ستة 
آلاف مشـــاهد، وكان مارلـــون برانـــدو الغائب 
الحاضـــر. وفي الحفـــل ذكر كوبـــولا تعقيدات 
كانت كفيلة بتعثر إنجاز الفيلم؛ فشركة الإنتاج 
أرادت ”فيلمـــا رخيصا وســـريعا“، واعترضت 
على براندو، تجنبا لمشـــاكل متوقعة بســـبب 
تقلّب مزاجه، وخضـــع لاختبار أداء كأي ممثل 
مغمـــور، ”والتوقيع على وثيقـــة بمليون دولار 
يتعهد فيها بأنه لن يســـبب أي مشـــاكل خلال 
الإنتاج“. وبدأ العمل في ظروف متوترة، فشركة 
الإنتـــاج كرهـــت الفيلـــم، ومديرو الأســـتوديو 
”كرهـــوا براندو.. كانت الأجـــواء قاتمة للغاية“ 
علـــى حدّ قـــول كوبولا الذي كاد يُســـتبعد عدة 
مرات من إتمام العمل. ولم يقنعهم آل باتشينو 
بقامتـــه القصيـــرة، وأرادوا أن يســـتبدلوا به 
روبـــرت ريدفـــورد أو رايـــان أونيـــل، وألزموه 
بتجارب أداء أمام الكاميرا. وتحايلا على رغبة 
شـــركة باراماونت في اســـتبعاده، بدأ المخرج 
تصوير الفيلم بمشـــهد مايـــكل كورليوني (آل 
باشـــينو) وهو يقتل تاجر الهيروين ســـولوزو 
(الممثل آل ليتيري) وحارســـه الضابط الفاسد 
مكلاســـكي (الممثل ســـتيرلنج هايدن). وبهذا 
المشهد المركب، حاول كوبولا منع الشركة من 

الاستغناء عن آل باتشينو.
الســـيناريو  يقـــرأون  الذيـــن  الباحثـــون 
ويقارنونه بالفيلم في صورته النهائية يقدمون 
رؤيـــة مقارنة أكثر شـــمولا لمـــا أراده المؤلف 
والمخرج نظريا، وما أمكن تحقيقه. وفي كتاب 
إنجا كاريتنيكوفا ”كيف تتم كتابة السيناريو“ 
مشـــاهد غير موجـــودة في النســـخة الأخيرة 
للفيلم، وجدل وراء الكاميرا ومشـــاحنات منها 
تمـــرد المونتيـــر ومســـاعد المخـــرج؛ لتغيير 

كوبولا، فلم يتردد كوبولا في استبعادهما. 

من الرواية إلى الفيلم 

وقـــد أعاد كاتـــب الســـيناريو روبرت تاون 
كتابة بعض المشـــاهد، من دون ذكر اسمه، كما 
جـــاء في كتاب ”كيـــف تتم كتابة الســـيناريو“ 
الذي نســـب إلـــى ماريو بـــوزو كتابـــة نصف 

الســـيناريو، وكتابة كوبـــولا للنصف الآخر، ثم 
تبادلا النصفين؛ لكـــي يرى كلاهما عمل الآخر. 
وتحمـــل بـــوزو أعبـــاء ثقيلة من الجـــدل حول 
شـــخصيات من لحم ودم، حتى ظن البعض أن 
له علاقة بالمافيا. وقبل الانتهاء من السيناريو 
سخط فرانك سيناترا على بوزو وأنبه علانية؛ 
لاعتقـــاده بأنـــه المقصـــود بجونـــي فونتين، 
المطرب ضعيف الشـــخصية، وهو ابن روحي 
لفيتـــو كورليونـــي، وقد ســـاعده فـــي بداياته 
الغنائيـــة، والآن يحتاج إلى دعمه في الحصول 
على فرصة للتمثيل. وفنّد بوزو هذه الاتهامات، 
لتســـديد بعض  وقال إنه كتب رواية ”العراب“ 
ديونـــه، لكي يتمكن مـــن تأليف كتـــب يريد أن 

يكتبها، فأصبحت الرواية أشهر أعماله.
لا أعرف كم مرة شـــاهدت ثلاثية ”العراب“، 
وخصوصا الجزء الأول. ومع الأعمال الإبداعية 
الكبيرة، في الأدب والســـينما مثل فيلم ”تحت 
الأرض“ للبوســـني أمير كوستوريتسا، أتفادى 
الكتابـــة، وأهـــرب منها إلى اســـتمتاع مجاني 
متكرر؛ فعنـــاء الكتابة ينتـــج أحيانا عن تعدد 
المداخل إلى عمل يشبه نهر رمال، متاهة تغري 
بالدخول، ولا تســـمح إلا بالخروج القلق، بداية 
من أول مشـــاهد فيلم ”العراب“، وهو من أطول 
وأجمل وأعمق مشاهد الاســـتهلال في الأفلام. 
هذا المشـــهد واجهة عرض يطل منها المشاهد 
علـــى روح الفيلـــم وفلســـفته وحقيقـــة أبطاله 

وطبائعهم ومصائرهم.
يستمر المشـــهد نحو ســـبع دقائق، ويبدأ 
بلوحـــة ســـوداء ثابتـــة تســـتغرق 13 ثانيـــة، 
مصحوبة بصعود موســـيقى لن تغادر الذاكرة، 
ثم تنفرد الموســـيقى بالمشهد حتى يخرج من 
الشاشـــة الســـوداء صوت رجل يقـــول ”أؤمن 
بأميركا“، ومع الجملة التالية ”في أميركا حققت 
ثروتـــي“ يكون وجهـــه المهزوم قد ملأ ســـواد 
الشاشـــة، ويواصل التعريف بنفســـه، ورأسه 
معلّـــق في الســـديم، قائلا إنه ربّـــى ابنته على 
الطريقة الأميركية وأعطاها الحرية، وعلمها ألا 
تلحق العار بعائلتها، ولكن شـــابا غير إيطالي 
مع صديقه تحرشـــا بهـــا، فقاومتهما وحافظت 
على شـــرفها، فضرباهـــا وشـــوّها وجهها. ثم 
يتســـع المشـــهد لما هو أكثر من وجه الرجل، 
ففـــي البعيـــد نقطتـــان باهتتـــان معلقتان في 
فضاء، سيتضح أنهما مقبضان لباب بالحجرة 
حيث يقف الشاكي الذي يحتبس صوته، فتشير 
يد باســـتقامتها إلى شـــخص لا نراه، وتتعامد 
إشـــارتها التالية على الإشـــارة الأولى باتجاه 
الرجـــل، وفـــي الحركة الثالثة تســـتند اليد في 
العتمـــة، إلى خد رجـــل. وتمتد يـــد بكوب ماء 
إلى الرجل، فيشـــرب وينطلق لسانه عن لجوئه 

إلى الشـــرطة، والحكم على الشـــابين بالحبس 
مع وقـــف التنفيـــذ، فأفـــرج عنهما فـــي اليوم 
نفسه، وســـخر منه الوغدان في قاعة المحكمة 
بابتســـامة فقـــال لزوجته ”لا بـــد أن نذهب إلى 
كورليونـــي من أجل تنفيذ العدالـــة“. وكما بدأ 
المشـــهد بصوت الرجل قبـــل رؤية وجهه، أتى 
صوت كورليوني (براندو)، وهو يســـأل الرجل 
عن ســـبب ذهابه إلى الشـــرطة قبـــل الحضور 
إليه، وماذا بوســـعه الآن أن يفعله؟ فيميل إليه 

الشاكي ويهمس في أذنه بما لا نسمعه.

عدالة موازية 

وفي اللقطة التالية يتســـع المشـــهد ببطء، 
وتظهر تفاصيل حجرة مكتب فيتو كورليوني، 
وأمامه يقف ابنه الأكبر ســـوني (جيمس كان)، 
ويجلس المحامـــي توم هاجن (روبرت دوفال)، 
وهو ابنه بالتبني ومستشـــاره، واضعا ســـاقا 
على الأخـــرى. ويزول الإعتام تدريجيا بأضواء 
مصابيـــح موزعة بعناية، ويداعب الســـيد قطا 
في حجـــره، ويـــرد علـــى الطلـــب الهامس ”لا 
أســـتطيع أن أفعل هـــذا“، ويلـــوم الرجل على 
أنه لا يناديه بالعـــراب، وكيف يأتيه يوم زفاف 
ابنتـــه فيطلـــب القتـــل مقابل المال؟ فيتوســـل 
إليه الرجـــل وهو حانوتي اســـمه بوناســـيرا 
(الممثل الإيطالي ســـلفاتوري كورسيتو) طالبا 
العدالـــة. فلا يُرفض طلب لشـــخص من صقلية 
في يوم زفاف كوني (تاليا شـــاير) ابنة الســـيد 
كورليونـــي، وينحنـــي بوناســـيرا لتقبيل يده، 
ويدعوه بالعراب. ويودعه الســـيد، ويطلب إليه 
”قبول هذه العدالة“ في يوم زفاف ابنته. ويكلف 
كورليوني مستشـــاره المحامي بأن يوكل هذه 
المهمة إلى كليمنزا (ريتشارد كاستيلانو)، ولا 
ينســـى إيضاح أنهم ليسوا قتلة، ”بغض النظر 
عما يظنـــه هذا الحانوتـــي“، ويلتقط من عروة 
الجاكيت وردة ليشـــمها، وتعلو الموسيقى في 

الخارج إيذانا ببدء حفل الزفاف.
من المشـــهد الأول يبدو الـــدون كورليوني 
مثـــالا للكبريـــاء والثقـــة بقدرته علـــى حماية 
مريدين يـــروْنَ القانون عاجـــزا عن القصاص، 
فهو رمز عدالـــة موازية يدعمهـــا قانون عرفي 
صارم، ويقول لمستشاره، الذي يتسم برجاحة 
العقـــل، إن كليمنزا هـــو الجديـــر بتنفيذ مهام 
تتطلب شـــخصا يجيد التحكم فـــي انفعالاته، 
ولهذا السبب لم يتوجه السيد بهذا الطلب إلى 

ابنه الكبير سوني لأنه مندفع حدّ التهوّر.
فـــي المشـــهد التالي، تعـــود الـــوردة إلى 
عـــروة جاكيت الســـيد، وقد وقف فـــي الحديقة 
مع العروســـين وأفراد الأســـرة أمـــام مصور، 

ولكنه يتململ ويســـأل ابنه سوني: أين مايكل؟ 
ويرفض أن تلتقط صورة تذكارية للأســـرة من 
دون وجـــود مايكل (آل باتشـــينو). ويرجع إلى 
مكتبـــه ليســـتقبل ذوي الحاجـــات، آمليـــن أن 
يلبيها بحكم قـــوة نفوذه. ويصل مايكل بثيابه 
العسكرية مصطحبا صديقته كاي آدامز (ديان 
كيتـــون)، ويثير فضولهـــا كلامُه عـــن العائلة، 
وتعقد الدهشـــة والخوف لســـانها، فيطمئنها 
”هـــذه عائلتـــي يـــا كاي وليـــس أنـــا“. كان ذلك 
عـــام 1945 فـــي أيام بـــراءة الشـــاب العائد من 
الحـــرب، ولما تولى قيادة عائلة كورليوني كان 
له ســـلوك آخر مع صديقة أصبحت زوجة. في 
المشهد نفسه، يرحب كل من توم هاجن وفريدو 
كورليوني (جون كازال) بكاي آدامز، والمقارنة 
بين طريقتـــيْ الترحيب تؤكد أن فريدو ضعيف 
الشـــخصية، ويختلف عن مايكل وسوني الذي 
يستدعيه أبوه ويسأله عما إذا كان يقضي وقتا 
مـــع أولاده؟ ”لأن الرجل الذي لا يفعل ذلك ليس 
رجـــلا بحق“. ويأتي أوان الصـــورة التذكارية، 
فيســـرع مايكل إلـــى صديقتـــه كاي، ويفاجئها 

بضمها إلى العائلة. 
يبحـــث كورليوني مع توم هاجن وســـوني 
أنشطة عائلات المافيا ملوك تجارة المخدرات، 
ويســـتعرض مستشـــاره كافـــة التفاصيل، فهم 
يحتاجـــون إلى حمايـــة يطمعـــون أن يوفرها 
السيد الذي يســـأل ابنه سوني عن جدوى هذه 
التجارة، فيقول إن الهيروين ”هذا المســـحوق 
الأبيض مربح جدا“، هكذا بتبســـيط وتسطيح، 
أمـــا توم هاجن فيشـــرح أبعاد تجارة ســـتربح 
العائلة منهـــا أكثر من القمـــار، وإذا رفضوها 
فسوف تحصد أرباحها الكبيرة خمس عائلات 
أو أي منها، وبهذه الأرباح يمدون نفوذهم إلى 
دوائر في الشـــرطة ورجال السياسة، ويملكون 

السلاح للتغلب على السيد كورليوني. 
ومستشـــاره  وأولاده  كورليوني  ويجتمـــع 
ومساعدوه مع ســـولوزو، فيطلب مليون دولار 
لتمويـــل تجارة المخـــدرات، وتوفير حماية من 
قضـــاة وسياســـيين يدينـــون للســـيد بالولاء، 
ويرفض كورليوني هذا العرض، فالسياسيون 
لـــن يغضوا الطـــرف عن تجـــارة المخـــدرات، 
لأنها ”عمل قذر“، ويقاطعه ابنه ســـوني سائلا 
ســـولوزو عن ضمان ســـلامة المليـــون دولار، 
فينحيـــه أبـــوه بيده، ويقـــول إن لديـــه ضعفا 
شـــخصيا تجاه أولاده، ”وقد أفســـدتهم بدلالي 
كمـــا تـــرى، يتكلمـــون حينمـــا ينبغـــي عليهم 
الاســـتماع“، ويعيـــد الرفـــض، ويهنـــئ ضيفه 

بتجارته الجديدة، متمنيا له النجاح.
بضع كلمـــات تدخّل بها الابـــن في الحوار 
أحدثـــت تحـــولا عاصفا فـــي مســـار الأحداث، 
واســـتعجال اغتيـــال أبيـــه، وتغيير مســـتقبل 
أخيه مايكل، وتصفية ســـوني نفســـه حتى أن 
أباه التمس من الحانوتي بوناسيرا أن يصلح 
وجهـــه؛ فـــلا يريد لأمـــه أن تراه مشـــوها. ففي 
التفاوض يتقصى أحـــد الفريقين نقاط ضعف 
الفريـــق الآخر، فـــإذا وجد تعنتا مـــن الرئيس، 

ولمح استعدادا للتفاهم والتنازل من مساعديه، 
فهي إشـــارة الخلاص من الزعيم، كشـــرط لبدء 
صفحـــة جديدة مع شـــخص آخـــر لديه بعض 

المرونة. 
هكـــذا صوبت خمس رصاصـــات إلى فيتو 
كورليوني، وتأكد لسولوزو موته، فاحتجز توم 
هاجن، وقال إنه قتل ســـيده، وأمره بأن يتولى 
مصالحتـــه على ســـوني الذي كان متحمســـا 

لتجارة المخدرات.
بضع كلمات هي فلسفة الفيلم، ولعله ألهم 
أشرارا ينتقون مفاوضين ومسؤولين ضعاف 
النفوس، بعـــد اغتيال زعامات تاريخية انتهى 
دورهـــا، وأصبحـــت عقبـــة لا تناســـب مرحلة 
جديدة في الصراع. ولكن دراما الفيلم اتخذت 
ســـبيلا آخر، فالســـيد نجا من المـــوت وابنه 
مايـــكل الحالم البعيد عـــن أعمال العائلة يصر 
على الانتقام لأبيه، ويتمكن من قتل ســـولوزو 
والنقيـــب مكلاســـكي المتـــورط فـــي تجـــارة 

المخدرات. 

تقتضـــي الحكمـــة اجتمـــاع كورليوني مع 
زعماء العائلات، ويتعهدون في معاهدة ســـلام 
بألا تقع أعمال ثأر، فمهّـــد لعودة مايكل ليقود 
العائلة، ويتجســـد بطلا تراجيديا يســـاق إلى 
قدره وهوســـه بالثـــأر. واســـتراح الحكيم في 
شـــيخوخته وظل يسدي وصايا لابنه، وآخرها 
أن الأعداء، بعد موت الأب، سيســـعون إلى لقاء 
للمصالحة، وفيه سيقوم بارزيني، قاتل سوني، 
باغتيـــال مايكل، وأيا كان من سيتوســـط لدى 

مايكل لعقد هذا الاجتماع فهو الخائن. 
وفي جنازة الأب اتضح أن الخائن تيســـيو 
(الممثـــل إيب فيجـــودا)، الصديـــق التاريخي 
لكورليوني، وســـيلحق تيســـيو بعدد كبير من 
أعداء العائلة، دبر مايـــكل قتلهم أثناء وجوده 
فـــي الكنيســـة لتعميد ابن أختـــه. كان الله في 
الداخـــل حيث تتلى الصلوات والشـــيطان في 

الخارج يحصد الأرواح.

أفلام لا تموت..

[ فيلم تحدى أجواء غير مواتية سبقت إنتاجه وفاجأ صناعه بنجاح لافت  [ الدون كورليوني رمز عدالة موازية يدعمها قانون عرفي صارم
تروي طرفة أن محبا للطعام سأل زميله، وقت إعداد المائدة، عن قصة النبي 
يوســــــف، وتظاهر بالإنصات. وأدرك الزميل شرَكا يصرفه بالتفاصيل عن 
ــــــلاث كلمات: ”ولد تاه  طعام شــــــهي ســــــيلتهمه اللئيم، فأوجز القصة في ث
ولقوه“. ولولا عوامل مركبة أتيحت لفيلم ”العراب“، للخّصه مشاهد كسول 
ــــــة كورليون بصقلية عام 1901، ونجا  ــــــه يحكي قصة صبي ولد في قري بأن
من قتل كان مصيرا لأخيه وأبويه، وهاجر إلى أميركا، وأسس واحدة من 

كبرى عائلات المافيا.

في ســــــياق آخر، وبمخرج وممثلين آخرين، كان ”العراب“ سينضم إلى 
قائمة أفلام الجريمة، ويُنسَــــــى كأي فيلم تجاري، ولا تفكر شــــــركة الإنتاج 

في جزأيه الثاني والثالث. 
ولكنه ببنائه الكلاســــــيكي تحــــــدّى أجواء غير مواتية ســــــبقت إنتاجه، 
ــــــت تصويره، ونهض في إصرار قدريّ على النجاح؛ اســــــتنادا إلى  وواكب
رواية رائجة لماريو بوزو الذي شــــــارك المخرج فرانسيس فورد كوبولا في 
ــــــدلالات، أعمق من مجرد قصة  كتابة ســــــيناريو ذي مســــــتويات متعددة ال

تقليدية عن صراع عائلات تتقاســــــم النفوذ والتجارة والقتل، وإلى حوار 
فلسفي بليغ يتجنب الثرثرة، وممثلين منحوا أدوارهم أبعادا تعِدُ باكتشاف 
ــــــد كلما شــــــوهد الفيلم، ولم يؤثر ازدحامه بشــــــخصيات كثيرة على  الجدي
ــــــاس على جمهور لا  تداخل الملامح وتشــــــابه الصفات النفســــــية، أو الالتب
تكفيه مشــــــاهدة واحدة، لاستيعاب فيلم يحتشد بعناصر الدراما من حب 
وعطف وخوف وإخلاص وولاء وخيانة وثأر وفساد وتحدّ وجريمة وانتقام، 

وتضحية من أجل العائلة ولو بفرد منها تبينّ خطره.

اب}.. صبي هارب من الموت يؤسس عائلة تتوارث الجريمة
ّ

{العر

أثر سينمائي خالد يحتشد بالنجوم وبعناصر الدراما 
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سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري ي رو

ي برى

فاجأ الفيلم صناعه بنجاح جماهيري مســـتحق، فلا يخلو أي من عناصره من إدهاش، 

وأولها موســـيقى الملحن الإيطالي نينو روتا، التي صارت من أشـــهر كلاســـيكيات 

الموسيقى التصويرية

◄

الباحثون الذين يقرأون السيناريو ويقارنونه بالفيلم في صورته النهائية يقدمون رؤية مقارنة أكثر شمولا لما أراده المؤلف 

والمخرج نظريا، وما أمكن تحقيقه.

في ســـياق آخر، وبمخرج وممثلين 

الروحـــي}  {الأب  كان  آخريـــن، 

سينضم إلى قائمة أفلام الجريمة، 

وينسى كأي فيلم تجاري

�
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96 بالمئة من مربي الجاموس داخل الأهوار الوســـطى في العراق هاجروا تماما إلى أماكن بعيدة 

بحثا عن مناطق لم يطلها الجفاف وملوحة المياه بعد.

44 ألف طفل يعملون بشـــكل دائم في الأردن لمســـاعدة عائلاتهم، وهو مؤشر خطير لأن ذلك 

يؤدي إلى تسربهم من المدارس وتدني مستوى التعليم. تحقيق
[ الجفاف يرفع تكاليف تربية الجواميس ويهدد حياتها  [ جفاف الأهوار يفقد العراق منطقة مصنفة ضمن تراث اليونسكو

سكان أهوار العراق يتركون بيئة شح فيها الماء

إلـــى  الميـــاه  نقـــص   - (العــراق)  الأهــوار   {
مســـتويات متدنية في نهر الفرات أجبر سكان 
الأهوار الوســـطى في العراق على الهجرة من 

مناطقهم فرادى وجماعات.
ويقـــول مدافعون عن البيئـــة وباحثون إن 
نقص المياه الذي يتزامن مع ارتفاع مستويات 
الملوحـــة يهـــدد أيضا النظـــام البيئي في تلك 

المناطق ومربي الجاموس بها.
ويشـــكو مربـــو الجاموس من أن متوســـط 
تدفـــق المياه الحالي، الذي يبلغ 17 مترا مكعبا 
في الثانية، يكفي بالكاد لتغطية منطقة الأهوار 
الشاســـعة بما يهدد بإصابة أعـــداد هائلة من 
الجواميس بالمرض والهلاك ويجبر الكثيرين 

على الهجرة.
ومـــن بين أكثـــر مناطق الأهوار الوســـطى 
تضررا بسبب انخفاض مستوى المياه في نهر 
الفرات قرية إيشـــان حلاب. ويغذي نهر الفرات 
الأهوار حاليا بنحو 87 ســـنتيمترا مقارنة مع 
1.28 متـــر قبل بضعة أشـــهر، الأمر الذي يجبر 

الناس علـــى هدم منازلهـــم التقليدية 
وترك المنطقة للمـــدن القريبة بحثا 

عمـــا يمكنهم أن يقتاتـــوا عليه هم 
وقطعانهم.

وهو  موحان  أحمد  وأوضح 
أحد ســـكان قرية إيشان حلاب 
القليلين المتبقين فيها ”هجر 

أغلب سكان هذه القرية دون 
أن ينظر إلى الخلف وبقينا 
فقط نحـــن وقلة قليلة من 
البيـــوت المنتشـــرة هنا 

وهناك، للأســـف في السابق كان 
المكان يعج بالمنازل أكثر من مئة بيت في 

هذه الرقعة، لكن متســـاكنيها هربوا، مخلفيننا 
وراءهم للعطـــش والبعوض، هذا كله بســـبب 
المـــاء وانتظاراتنا حتى تمدنا الحكومة به، لم 

يبق إلا الخراب وبيوت مهجورة“.
ويزيـــد ارتفاع درجـــة الحرارة والســـدود 
التـــي تقام علـــى نهري دجلة والفـــرات وزيادة 
الأنشـــطة الزراعيـــة مـــن الضغط علـــى موارد 
المياه الشـــحيحة في العـــراق. وفي ما مضى 
اتهم صدام حسين عرب الأهوار بالخيانة خلال 
الحرب مع إيران التي امتدت من 1980 إلى 1988، 
وأقام السدود وجفّف الأهوار لطرد المتمردين 
المتحصنين هنـــاك. والآن هنـــاك مخاوف من 
أن الدول المجـــاورة قد تخنق إمدادات المياه، 
فمع انخفاض مســـتويات المياه يهجر السكان 

الأهوار بشكل جماعي.
وقـــال رعد حبيب رئيـــس منظمة الجبايش 
للســـياحة البيئيـــة، إن هجـــرة ســـكان مناطق 
الأهـــوار أدت إلـــى انخفاض حاد في أســـعار 
الجاموس من ثلاثة ملايين دينار عراقي (2521 
دولارا) إلـــى مليون دينـــار (840 دولارا) ثم إلى 
أقل مـــن مليون دينار أو حتـــى 500 ألف دينار 

عراقي (420 دولارا).

وأجبر نقص المياه مـــن يربون الجاموس 
على شـــراء الطعام لحيواناتهم بمبلغ 440 ألف 
دينـــار عراقي للطن (نحو 369 دولارا) بالإضافة 
إلى شـــراء مياه بمـــا بين 12 ألفـــا إلى 16 ألف 
دينـــار عراقي (10 دولارات و13.45 دولار) يوميا 

مما فاقم أعباءهم المالية.
وأضاف حبيب ”إيشـــان حلاب هي منطقة 
اســـتيطان يومية تقريبا.. قبـــل ثلاثة أو أربعة 
أشهر كان يســـكنها تقريبا أكثر من 100 عائلة، 
وعـــدد الجواميس تقريبا أكثر من ســـتة آلاف 
جاموس كانت ترعى بهـــذه المنطقة أيضا، إلا 
أن هـــذه المنطقة تقريبا هُجـــرت بالكامل الآن، 
كل مربي الجاموس هاجروا، لم يبق سوى بيت 
واحـــد أو بيتيـــن وهـؤلاء هـم أصـــلا يجهزون 
أنفســـهم للهجرة لأن كل مصادر المعيشة وكل 

مصادر تربية الجاموس ولت دون رجعة“.
وتابـــع ”المتواجـــدون الآن بهـــذه القريـــة 
يضطـــرون من أجـــل الحصول علـــى الماء لهم 
ولجواميســـهم لقطـــع مســـافة مـــا يقـــارب 20 
كيلومتـــرا لجلبه من مركـــز القضاء الماي آرو، 
وهـــذا يرفع من تكلفة تربية الجواميس، لأن 
الجاموس أصبح يستهلك وهو ما 
يثقـــل كاهـــل مربيه لأنه 

يستهلك بدل أن ينتج“.
رئيـــس  وأوضـــح 
للسياحة  الجبايش  منظمة 
البيئيـــة ”صـــارت تكاليـــف 
تفـــوق  الجامـــوس  تربيـــة 
صـــار  إذ  ســـعره،  أضعـــاف 
المربون يصرفون مقابل الحفاظ 
على حياة جواميســـهم، وهذا ما 
يثقل كاهلهم، بالإضافة إلى ارتفاع 
معدلات البطالة بين ســـكان الأهوار، 

الأرقام مخيفـــة، لأن مناطـــق الأهوار حقيقـــة 
تعتمـــد مصـــادر أرزاقها أساســـا علـــى تربية 
الجاموس، صيد الأســـماك، الطيور والسياحة، 
الآن كل هذه المصادر أصبحت معدومة بشـــكل 

تام“.
وأكد ”لا يملك المربون ســـوى الهجرة إلى 
إيران أو الدول المجاورة أو أن تجد الدولة حلا 
فوريا وآنيا حتى نحافظ على مربي الجاموس، 
مســـتوطنين داخل الأهوار، هـــذه ثروة وطنية 
لا بـــد من الحفـــاظ عليها والحفـــاظ على مربي 
الجامـــوس كونهـــم يمثلـــون العمـــود الفقري 
للأهوار خاصة وأنها انضمت للتراث العالمي 

بسبب طبيعة المعيشة“.
وقـــد أُدرجـــت الأهوار ضمـــن قائمة مواقع 
التـــراث العالمـــي لمنظمـــة التربيـــة والعلـــم 

والثقافة (اليونسكو) قبل عامين.
وقـــال جاســـم الأســـدي مديـــر العمليـــات 
الجنوبية لمنظمة طبيعة العراق المعنية ببيئة 
الأهـــوار في قضاء الجبايش، حـــول ما يتعلق 
بعدد الذين يهجرون منطقة الأهوار الوســـطى 
”ليســـت هناك أرقام محددة، لكن الشيء الثـابت 

والمـؤكـــد أن المئـــات مـــن العـوائـــل هاجرت 
وليس فقط العشـــرات، بإمكاننـــا القول إن في 
إيشـــان حلاب وإيشـــان قبة تجاوز العدد المئة 
وخمســـين عائلـــة، كذلك الحال بالنســـبة لهور 
الحذمار الغربـــي، فكل آل البحـــر الذين كانوا 
يســـكنون في هور الحّمار الغربي قد هجروها، 
حتـــى أن مهاجرا من هور الحّمار جاء إلى هذه 
المنطقة لأنه سمع بأنها تحتوي على القليل من 

المياه في هذه القناة العميقة“.
وأضـــاف الأســـدي ”بـــكل تأكيد اليـــوم لن 
نجـــد الكثير من مربي الجاموس داخل الأهوار 
الوســـطى، أنا باعتقادي أن مـــا يقارب 90 إلى 
96 بالمئـــة مـــن مربـــي الجامـــوس فـــي هـــور 
الحّمـــار قد هاجـــروا تماما إلى الفـــرات، قرب 
مدينة الجبايش، والبكثير من الذين يســـكنون 
داخل الأهوار الوســـطى قد هاجروا إلى أماكن 
أيضا بعيدة، قســـم منهم هاجروا إلى المشرح 

والكحلاء ثم عادوا مرة أخرى بسبب الحال في 
المشرح، فالمنطقة منكوبة وجافة تماما وكذلك 

الحال بالنسبة للكحلاء“.
وانزعـــج العـــراق عندمـــا بـــدأت تركيا في 
تخزين مياه نهر دجلة خلف ســـد إليسو الشهر 
الماضـــي. ويعانـــي البلـــد بالفعل مـــن جفاف 
قلص مستويات المياه في البحيرات والأنهار. 

وتحمل بغداد تركيا معظم المسؤولية.
وكانت الأهوار تغطي تســـعة آلاف كيلومتر 
مربع في الســـبعينات، لكنهـــا تقلصت إلى 760 
كيلومتـــرا مربعـــا بحلول عـــام 2002. وبحلول 
ســـبتمبر 2005 جرت اســـتعادة نحو 40 بالمئة 
مـــن المنطقـة الأصليــــة، ويقول العــــراق إنـه 
يستهدف اســـتعادة ســـتة آلاف كيلومتر مربع 

في المجمل.
وتجدر الإشـــارة إلى أن تناقص منســـوب 
الميـــاه وزيادة الملوحـــة في منطقـــة الأهوار 

بجنوب العراق أيضا ســـبّبا انتشار الأمراض 
ممـــا جعـــل الجاموس المنتشـــر فـــي المنطقة 
عرضة للهلاك. وكان نشـــطاء فـــي مجال البيئة 
حذروا من أن ذلك ربما يُجبر من يربون الماشية 

في المنطقة على الهجرة إلى دول مجاورة.
وقال مســـؤولون في منطقـــة الأهوار إنهم 
ســـجلوا أكثر مـــن 30 حالة نفـــوق لجواميس 
خلال شـــهر يونيو الماضي، مشـــيرين إلى أنه 
ربما تكون هناك حالات أخرى لأن المربين عادة 
ما يذبحون حيواناتهم أو يحرقون جيفها عقب 

نفوقها.
وأوضح وســـام كاظم صالح، طبيب بيطري 
مـــن المســـتوصف البيطـــري فـــي الجبايش، 
”انخفاض نســـبة المياه في الأهوار الوســـطى 
أدى إلـــى ارتفـــاع نســـبة الملوحة فـــي قضاء 
الجبايـــش، الذي لـــه تأثير ســـلبي على مربي 

الثروة الحيوانية“.

أزمة المياه تلقي بظلالها على ســــــكان الأهوار الوســــــطى في العراق وتدفعهم إلى الرحيل 
عن ديارهم والبحث عن مناطق أنســــــب، لا ســــــيما وأنهم يعتمدون بشكل كبير على تربية 
المواشي، وبســــــبب الجفاف صارت الجواميس عرضة للهلاك والاندثار وارتفعت تكاليف 

تربيتها أضعاف سعرها، مما شكل عبئا إضافيا على مربيها.

فقدان مصادر الرزق الأساسية لا سيما تربية المواشي وصيد الأسماك

الجفاف يزحف بقوة ويغطي الأرجاء

أطفال يفقدون طفولتهم وراء عربات حمل البضائع في الأسواق الأردنية
} عــمان - يقـــف المـــرء أمـــام مشـــهد عربـــة 
بعجلتيـــن أو ثـــلاث، يجرهـــا الطفـــل أحمـــد 
عبدالفتاح وهو ينادي بأعلى صوته ”عرباية يا 
حجي، بتحمل أغراضك وبتوصلك لســـيارتك“، 
عاجـــزا عن التعبير؛ هل يســـاعد هذا الطفل أم 
يساعده هو؟ فبين أزقة وطرقات سوق الخضار 
في إحدى مناطق عمان الشـــعبية، وفي منطقة 
ضيقة يصعب وصول السيارات إليها، وبعد أن 
يفرغ الناس من شـــراء حاجياتهم من السوق، 
وأمام أكيـــاس الخضار والفواكـــه، تبدأ رحلة 
البحث عن وســـيلة نقل لإيصال ما اشتروه إلى 

مكان اصطفاف سياراتهم.
بإيصـــال  عبدالفتـــاح  الطفـــل  ويقـــوم 
المشـــتريات بكل حيوية ونشاط، طمعا بأجرة 
تســـاعده في تأمين قـــوت عائلتـــه وتعينه في 

مصروفه المدرسي.
يتكرر مشـــهد الأطفال وهـــم ينتظرون أحد 
الزبائـــن لنقل حاجاته على عربة، في أســـواق 
عمان الشـــعبية، حتى يـــكاد أن يصبح ظاهرة 
لعمـــل الأطفال وبالذات في ســـن أقل من عشـــر 
ســـنوات، حيـــث يضطـــر هـــؤلاء للعمـــل رغم 
تجاوزهم للقانون لمســـاعدة أسرهم وتخفيف 

العبء عنها.
وقال الطفل عبدالفتاح (10 أعوام) إنه يعمل 
طيلة أيام الأســـبوع ليعيل أســـرته، مشيرا إلى 
أنـــه يقوم بتنظيـــم عمله وفقـــا لدوامه في أيام 
المدرســـة، ويحصـــل على ما يقارب الخمســـة 
دنانيـــر يوميا، إضافة إلـــى ”الإكرامية“ والتي 

تكون حسب الشخص.
ويتســـلم عبدالفتاح عربته مـــن محل يقوم 
بتأجير العربات مقابل وضع هوية شـــخصية 

لولي أمره، إضافة إلـــى دفع مبلغ دينارين عند 
تسليم العربة.

ويتعـــرض الطفـــل وفـــق قوله إلـــى بعض 
المضايقات من بعـــض أصحاب العربات التي 
تزاحمـــه على الزبـــون، إضافة إلـــى المجادلة 
التي تحصل بينه وبين الزبون ومفاصلته على 

الأجرة.
وقالـــت أم طـــارق، امـــرأة ســـتينية، إنهـــا 
تســـتفيد من هؤلاء الأطفال في نقل ما تشتريه 
إلـــى الشـــارع الرئيـــس، وتشـــعر بالســـعادة 
عند إعطـــاء الطفل الـــذي يقود العربـــة مبلغا 
كمســـاعدة له، مشـــيرة إلـــى أن لـــولا الوضع 

المادي الســـيء لهذا الطفل وحاجته، لما عمل 
في هذا المجال الشـــاق والمتعب. في حين أكد 
الحاج أبوإبراهيم أن اكتظاظ السوق بالعربات 
والأصوات المرتفعة يثير الإزعاج، ولا يستطيع 
الشخص الشراء بأريحية، كما أن هناك تفاوتا 
في أســـعار تلك العربات حسب كمية الأغراض 

المشتراة والمسافة لإيصالها.
وأفاد حســـين الخزاعي أستاذ علم اجتماع 
في جامعـــة البلقـــاء التطبيقيـــة، أن القوانين 
والأنظمـــة منعت عمالة الأطفال لما لها من آثار 
جســـمية ونفســـية عليهم، لافتا إلى أن التجار 
يقومون باســـتغلال هـــذه الفئـــة وبالذات عدم 

إعطائهم أجورهم بشـــكل منصـــف وتعرضهم 
للانحراف كممارسة التدخين.

وأشار الخزاعي إلى أن الدراسات أثبتت أن 
66 بالمئة من هؤلاء الأطفال يعملون لمســـاعدة 
الأهل بســـبب الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ 
بينت دراســـة أن هنـــاك 44 ألف طفـــل يعملون 
بشكل دائم بعمالة الأطفال، وهذا مؤشر خطير 
لأن ذلك يؤدي إلى تسربهم من المدارس وتدني 

مستوى التعليم.
وأوضح أن الأوضاع المادية الصعبة تدفع 
بعض الأســـر بهؤلاء الأطفال للعمل وتشجعهم 
علـــى العمالـــة إضافة إلـــى اســـتثمار أوقاتهم 
خلال العطلة الصيفية بدل الانشـــغلال باللعب 
والنوم، إلى جانب تعليمهم تحمل المســـؤولية 
منذ الصغر، متناسية الأضرار التي تلحق بهم.

وبحســـب المسح الوطني لعمل الأطفال في 
الأردن للعـــام 2016 والذي أجرتـــه وزارة العمل 
ومركز الدراســـات الاســـتراتيجية في الجامعة 
الأردنية وبالتعاون مـــع منظمة العمل الدولية 
ودائرة الإحصاءات العامـــة، تبيّن أن من أصل 
حوالـــي 4.03 مليـــون طفـــل تتـــراوح أعمارهم 
بيـــن 5 و17 عامـــا، حوالـــي 1.89 بالمئة أي ما 
يعادل 75.982 طفل منهم يعملون في الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة، وأن نســـبة الذكور تشـــكل 88.3 
بالمئـــة مـــن الذكـــور و11.7 بالمئة مـــن الإناث 
ويضم عمل الأطفال في الأردن الأطفال العاملين 
دون ســـن الحد الأدنى القانوني للعمل وهو 16 

عاما.
وتقـــوم وزارة العمـــل من خلال قســـم عمل 
الأطفال بوضع وتنفيذ برامج عمل وسياســـات 
فعالـــة تهدف إلـــى الحد من عملهم بشـــكل عام 

وأســـوأ أشـــكاله بشـــكل خاص بالتعـــاون مع 
كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، والتأكد 
مـــن مدى تطبيق مؤسســـات القطـــاع الخاص 
لأحـــكام قانـــون العمـــل الأردني رقم 8 لســـنة 
1996 وتعديلاته، ويتـــم أيضا تكثيف الزيارات 
التفتيشـــية الميدانية الدورية لمفتشي العمل، 
وتنفيـــذ حمـــلات تفتيشـــية متخصصـــة على 
بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال 
ومراجعة وتعديـــل التشـــريعات الوطنية ذات 
العلاقـــة بعمـــل الأطفال للمســـاهمة في حماية 
الأطفـــال مـــن الاســـتغلال الاقتصادي ونشـــر 
الوعي العام بظاهرة عمـــل الأطفال خاصة في 
ما يتعلق بأســـوأ أشـــكاله، من خـــلال البرامج 
التوعويـــة والتثقيفية بالمخاطـــر الناجمة عن 
عمـــل الأطفال عـــن طريق عقد جلســـات توعية 
للأطفـــال والأهالـــي وأصحاب العمـــل وتوزيع 

البروشورات والبوسترات والمواد التوعوية.
وقد تم الاتفاق ما بين الوزارة، والتي تعتبر 
الجهـــة المعنيـــة في الحـــد من عمـــل الأطفال، 
والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، 
اســـتمرارا لجهـــود وزارة العمـــل فـــي حماية 
الأطفـــال من الاســـتغلال الاقتصـــادي وتنفيذا 
للتشـــريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات 
الدوليـــة التي صـــادق عليهـــا الأردن، وتأكيدا 
علـــى ضرورة تكاتـــف الجهـــود الوطنية للحد 
من عمل الأطفال نظـــرا لخطورة هذه الظاهرة، 
والتوقيـــع على مذكرة تفاهـــم غايتها الحد من 
عمل الأطفال وتأســـيس مركز الدعم الاجتماعي 
الخـــاص بالأطفال العاملين في ســـحاب، الذي 
يعتبر الذراع التنفيذية للوزارة في مجال الحد 

من عمل الأطفال. الجري وراء لقمة العيش يبدأ منذ الصغر

الدولة مطالبة 

بإيجاد حلول فورية 

للحفاظ على مربي 

الجاموس داخل 

الأهوار



} تأمل ألان روسبريدجر الذي بقي في موقعه 
عقديـــن مـــن الزمان فـــي أطول فتـــرة لرئيس 
تحريـــر صحيفـــة الغارديـــان البريطانية، من 
أجل إعادة رســـم الطريق إلـــى قوة الصحافة، 
بعد أن تفاقمت الشـــكوك بشـــأن دورها عندما 
استحوذت الشركات الرقمية على القوة والمال.
الناس أكثر إحجامـــا للتخلي عن الأخبار، 
هناك شكوك على نطاق واسع، وارتباك وعدم 
ثقة في الصحافة السائدة منذ أن ساد مصطلح 
ما بعد الحقيقة قبل سنوات، لقد تبددت الثقة 
في الأخبار بكونها أفضل الطرق التي تساعد 
الناس على فهم عالمهم. بل إن وســـائل الإعلام 
التي حافظت على الأخبار الصادقة القوية تمّ 

كسرها بقوة المال والسياسة.
يعود ألان روســـبريدجر إلـــى مبعث القلق 
في بدايتـــه عندما اعتقد البعـــض أننا غرقنا 
في الكثيـــر من الأخبار، بينما خشـــي آخرون 
أن تصـــل الصحف إلى مرحلة الخطر وتصبح 
بلا أخبار، فيما يعتقد البعض أن لدينا الكثير 
من الأخبار المجانية. في هذا الخضم المتسائل 
تترك الخدمـــات الصحافية والأخبار المدفوعة 

الثمن وراءها قافلة طويلة من الجهل.
وفـــي النهاية وصلنا إلى مفارقة كان هناك 
الكثير مـــن الأخبار الخاطئـــة بينما يتصاعد 
الشك بشأن الأخبار الموثوق بها. فهل يمكن أن 
تصل بعـــض المجتمعات قريبا إلى زمن تنعدم 
فيـــه الأخبار؟ إذا لم يكـــن هناك ما هو صحيح 

فيمكن لكل شيء أن يكون كاذبا.
صحيفـــة  رئيـــس تحريـــر  يســـأل  كذلـــك 
الغارديـــان الســـابق: كيـــف وصلنـــا إلى هذه 
المرحلـــة المخيفة؟ وكيف يمكننا العودة إلى ما 

كنا ننتمي إليه من قبل؟

هل الصحافة محظوظة؟

قبل ســـنوات قليلة من إطلاق موقع تويتر 
وإنشـــاء منصة الأخبار على فيســـبوك، وقبل 
انهيار النموذج الاقتصادي الذي دعم الصحافة 
لمدة قـــرن. عبر روســـبريدجر عن ســـعادته إن 
حظيـــت الصحف بثقة 13 بالمئـــة إلى 18 بالمئة 
من القراء، ستكون حينها الصحافة محظوظة 
حقا! لذلك يبدو ســـؤال كيـــف فقدت الصحافة 
ثقـــة الجمهور مهمّا، والأكثـــر أهمية منه كيف 

تكسبها مرة أخرى في العالم الرقمي؟

يقترح روســـبريدجر تخلـــص الصحافيين 
من تقمص دور مشـــجعي النادي الذي يخسر 
بشـــكل دائم بينما جمهوره يستمر بالتشجيع 

”لا أحد يحبنا، نحن لا نهتم“.
إذا كانـــت الصحافـــة، إلى حد مـــا، خدمة 
عامة، فيجب على المحرر أن يفهم روح الخدمة 
العامـــة، وهو أمر ذو قيمـــة للمجتمع دون أن 
يحقق بالضـــرورة عائدا ماليا مباشـــرا. هذا 
يعنـــي التفكير فـــي هذا النوع مـــن الصحافة 
بنفس الطريقة التي قد يفكر فيها رجل الشرطة 
أو قائد سيارة الإسعاف أو رجل الإطفاء. أنت، 
كمواطن، تتوقع أن يتم تشـــغيل هذه الخدمات 
بكفـــاءة، لكنك لا تتوقع أن يضطروا إلى تبرير 

أنفسهم على أساس الربح.
لكن روســـبريدجر لا يخفي، مع أنه يعيش 
في كنف الديمقراطية ويفترض أن هناك العديد 
مـــن الضوابـــط والتوازنات لمنع الأشـــخاص 
الأقويـــاء من القيام بأشـــياء ملتويـــة. إلا أنه 
كصحافي بريطاني شـــكك في صحة ذلك يوما 
ما! هذا يدفعنا إلى مقارنة شـــك روسبريدجر 

بما يشعر به الصحافي في عالمنا العربي!
الصحـــف  إلـــى  روســـبريدجر  يشـــير 
الشـــعبية البريطانية بوصفهـــا نموذج أعمال 
ينطوي جزئيـــا على التدخل فـــي خصوصية 
الأشـــخاص ”اليـــوم لدينا في العالـــم العربي 

الصحافة الحزبية كمعادل للصحافة الشعبية 
للأخبـــار  الجمهـــور  شـــهية  البريطانيـــة“. 
الفضائحيـــة تغلـــب عنـــد تلـــك الصحف على 

التغطية السياسية.
لكـــن هـــل تضـــم غرفـــة الأخبار فـــي تلك 
الصحـــف الشـــعبية فريق تحريـــر يمتلك من 
تماما كما  الحرية أكثر من ”الغســـيل القـــذر“ 
تفعـــل صحافة الأنظمة الفاســـدة فـــي العالم 
العربي بجعل الأكاذيب حقائق ورســـم صورة 

للصوص بملابس الشرفاء.

لماذا الصحافة مهمة؟

اليـــوم تهديدا  الصحافـــة  لذلـــك تواجـــه 
اقتصاديـــا وجوديا في إعـــادة ضبط مكانتها 
فـــي العالم. بينمـــا يتصاعد الجدل المتشـــائم 
بشأن الإعلام والسياسة والديمقراطية، هناك 
تردد أكثـــر من أيّ وقت مضى بشـــأن تعريف 

الصحافة، ولماذا هي مهمة.
كان  ”إذا  روســـبريدجر  ألان  يقـــول 
الصحافيون لا يســـتطيعون الاتفاق على فكرة 
عامـــة عن طبيعـــة المصلحة العامـــة والخدمة 
التـــي يطالبون الحكومـــات بتوفيرها للناس، 
فإن ذلـــك يعقد الدفاع عما نقـــوم به في عصر 
الإعـــلام الحر الأفقـــي، من المهم بالنســـبة لنا 

كصحافيـــين أن نكـــون قادريـــن علـــى تحديد 
وإعلان قيمنـــا وأهدافنا واســـتقلالنا“. ولكن 
بعد ســـنوات من الكشف عن فضائح التنصّت 
والتجسس من قبل الحكومات ودور الصحف 
فيها، أصبح من الواضح الآن أن الدول نفسها 
تكافـــح للوقوف في وجه الاضطـــراب الرقمي 
الذي مزق في البداية وسائل الإعلام الراسخة 
وعـــاد الآن إلى إعادة تشـــكيل السياســـة. لم 
تكتـــف الشـــركات الرقمية العملاقـــة بإطلاق 
العنان لظهور فوضى المعلومات فحســـب، بل 
إنها أصبحت، في غمضة عين، أقوى المنظمات 

التي شهدها العالم على الإطلاق.
يصل روســـبريدجر إلـــى اختلافنا المتردد 
في تعريـــف المصلحـــة العامة مـــع أن الناس 
يقـــدرون هذه المصلحـــة وخدماتها، يتحدثون 
عنها برضا دون تعريفها بشـــكل مرض. لذلك 
ينصح بأن يكون الدفاع النهائي عن الصحافة 
هو في جعلها منفعة عامة. مع أن الصحافيين 
أنفســـهم غالبا ما يختلفون على طريقة قياس 
أو تقدير الصالح العام، لأن القيم السوقية هي 
التي أصبحت تتحكم في حياتنا كما لم يحدث 

من قبل. 
قبـــل عقـــد مـــن الزمـــان، كان الحديث في 
وســـائل الإعـــلام عـــن الليبراليـــين الذيـــن لم 
يكونـــوا تجاريين بمـــا يكفي لإنتـــاج صحافة 

لائقـــة كان الجمهور يريـــد أن يقرأها ”كما قال 
إمبراطور الإعلام جيمس مردوخ بشـــكل سيء 
في عام 2009: إن الربح يجب أن يكون اعتمادا 
دائما من أجل استقلال الصحافة“ ولكن اليوم، 
وفي مواجهـــة القوة التجارية الهائلة المحركة 
لعمالقة وادي الســـليكون، هنـــاك صرخة عبر 
وســـائل الإعلام ضد الفوضـــى التي ألحقتها 

الأسواق الحرة بالصحافة التقليدية.

بعد عقدين من الانهيار، قد يكون من الممكن 
ألا يتمكـــن أيّ من نمـــاذج الأعمـــال التقليدية 
القديمـــة من دعـــم الصحافة الجـــادة من أجل 
المصلحـــة العامـــة. لكـــن التحـــدّي بنظر ألان 
روســـبريدجر هو العمل الأساسي للصحافة، 
والدعوة التي ينبغـــي لها أن تبقى في أقصى 
حيويتهـــا، أن تفـــرز الصحافـــة الأكاذيب عن 

الحقيقة، كي تظل حرة.
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عندما يشــــــعر صحافــــــي ورئيس تحرير 
ســــــابق، من طراز ألان روسبريدجر، بأنه 
ــــــام عاجزا عن  لم يكــــــن في يوم مــــــن الأي
ــــــدان تخبر فيها  ــــــكلام كما يحدث في بل ال
ــــــة المحررين بما يمكنهم أو  الأجهزة الأمني
ــــــه! فإنه المؤهل  لا يســــــتطيعون الكتابة عن
بامتياز لصناعــــــة أفكار جديدة في صلب 

مأزق الصحافة اليوم.

الصحافة فقدت ثقة الجمهور، كيف تكسبها في العالم الرقمي
[ الثقة تتبدد في الأخبار بكونها بوابة الناس لفهم عالمهم  [ على الصحافيين التخلص من دور مشجعي النادي الخاسر دائما

دفع ارتفاع أسعار الورق المستورد مجلة ليمان، وهي واحدة من أقدم المجلات الساخرة في البلاد، إلى إصدارها بحجم أصغر، 

وصـــدر عدد المجلة في 29 أغســـطس بربع حجـــم ورقها المعتاد، لكن في الأســـبوع الحالي صدرت علـــى ورق بنصف الحجم 

الأصلي، مع ملحوظة طريفة تقول «وجدنا المزيد من الورق. دعمكم يساعدنا على النمو}.

ينبغي أن تبقى الصحافة في أقصى حيويتها كي تفرز الأكاذيب عن الحقيقة

إذا كانـــت الصحافـــة خدمـــة عامة، 

فيجب علـــى المحرر أن يفهم روحها  

وهـــو أمـــر ذو قيمـــة للمجتمع حتى 

دون تحقيق عائد مالي

◄

الصحافـــة تواجـــه تهديـــدا وجوديا 

في إعـــادة ضبط مكانتهـــا فهناك 

تردد أكثر من أي وقت مضى بشـــأن 

تعريف الصحافة وأهميتها

◄

ميديا
18

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

صابر بليدي

} الجزائر - اشـــتدت القبضـــة الحديدية بين 
الحكومة الجزائرية والشـــركة الفنية المنتجة 
للفيلـــم التاريخي العربي بـــن مهيدي، بعد ما 
قـــررت وزارة الثقافة رفض عرض الفيلم ما لم 
تتـــمّ مراجعة بعض المشـــاهد، في حين يبدي 
المنتج والمخرج تمســـكا بمضمونه ويرفض 

أي مساس به.
وأكـــد منتـــج ومخـــرج فيلـــم ”العربي بن 
مهيـــدي“، علـــى أن العمـــل بتوصيـــات لجنة 
القـــراءة التابعة لـــوزارة المجاهديـــن (قدماء 
المحاربيـــن)، لحذف المشـــاهد التي أوردتها 
في ملاحظاتها، ستبقي على دقيقتين فقط من 

العمل الذي استغرق خمس سنوات.
وشـــدد في تصريحات له، بأن ”الشركة لن 
تعيد تركيب الفيلم ولن تحذف أي مشهد، لأننا 
لا نريد اغتيـــال البطل والمناضـــل التاريخي 
العربي بن مهيدي، مرتين، مرة على يد جلاديه 
من الاســـتعمار الفرنسي، ومرة أخرى على يد 
الإدارة التي تريد طمـــس تاريخ العقل المدبر 

لثورة التحرير (-1954 1962)“.
واعترضت عملية إنجاز الفيلم، العديد من 
العوائق الفنية والماديـــة، حيث اضطر فريق 
العمل إلى التوقف عـــن التصوير في أكثر من 

مناسبة، بسبب شـــح الموارد المالية ونقص 
الإمكانيـــات، مـــا أجـــل موعد إنجـــازه وحتى 

عرضه في واحدة من المناسبات الوطنية. 
واستغرب المخرج بشير درايس، مضمون 
المراســـلة التي وردت إلى شـــركة الإنتاج من 
لجنة القـــراءة، ومما أســـماه بـ“المبالغة غير 
المبـــررة في مراجعة عمليـــة التركيب وحذف 

الكثير من المشـــاهد، ممّا لا يبقـــي من العمل 
الأصلي إلا دقيقتين فقط“.

وكلـــف العمـــل الفني خزينـــة الدولة نحو 
خمســـة ملاييـــن دولار، تعود نســـبة التمويل 
الكبـــرى إلى وزارتـــي الثقافـــة والمجاهدين، 
إلى جانب بعض الشـــركات الخاصة، وتكفلت 
بإنتاجه شـــركة فنية خاصـــة مملوكة للمخرج 

بشـــير درايـــس، الـــذي اضطر فـــي الخطوات 
الأخيرة لعملية التصوير، إلى إطلاق صرخات 
نجـــدة لاســـتكمال الإنجـــاز، بســـبب مراجعة 
المؤسســـات الحكوميـــة لمراجعـــة عمليـــات 

التمويل الفني، نظرا لتقلص موازناتها.
ويذهب متابعون للشأن الفني في الجزائر، 
إلـــى أن الجدل الصاخب حـــول منع الفيلم من 
العرض، يتعدى الجوانب الفنية والتاريخية، 
إلى خلافات سياســـية بيـــن المخرج والمنتج 
وفاعلين في الســـلطة، على خلفية ظهوره في 
بعـــض الفعاليات السياســـية المعارضة، مما 
أدرجـــه في خانة عدم الـــولاء للرئيس، خاصة 
خلال الحراك السياســـي الذي ســـبق الولاية 

الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة في 2014.
ونفـــى المخرج بشـــير درايـــس، أن يكون 
الفيلم قد انحرف عن الســـيناريو الرئيســـي، 
وأكد علـــى أن فريق العمل قام بجهود مضنية 
في مجال البحث والتقصي عن حياة ومســـار 
بـــن مهيدي، وتم الاتصـــال بعائلته ورفاق له، 
وأصدقـــاء وحتى جنود فرنســـيين اشـــتغلوا 
أثناء فترة الاحتلال، فضلا عن أرشيف الثورة 

المتوفر في البلاد أو في بعض الدول.
وشـــدد علـــى أن ”شـــخصية العربـــي بن 
مهيدي، تعتبر واحدة من النخبة الرائدة التي 
فجرت ثـــورة التحرير، وتعتبـــر العقل المدبر 

لها، ولذلـــك فإن دوره كان سياســـيا أكثر منه 
عســـكريا، وأن قدســـية الثورة لا تنفي التنوع 
السياســـي والأيديولوجي لقادة الثورة، وهو 
ما يعزز مكانتها وعظمتها في التاريخ الوطني 
والإنســـاني الحديث، وأن تقديـــم التاريخ في 

قالب نمطي وأحادي لن يضيف إليه شيئا“.
الســـابق لمؤسسة الإشعاع  ويرى المدير 
الثقافي والنائب البرلماني نزيه برمضان، أن 
”فيلـــم العربي بن مهيـــدي، المنجز بإمكانيات 
ماليـــة مـــن الخزينـــة العموميـــة يوجب على 
الوصاية ممارسة دورها في مصير ومضمون 
اســـتثمارها، لكن ليس إلى درجة تغيير هوية 
الفيلم وإفراغه من محتواه، فمن غير المعقول 
هـــدر خمس ســـنوات مـــن العمل ومـــا يعادل 
خمســـة ملاييـــن دولار، والســـيناريو الأصلي 

والعقد المبرم بين الطرفين موجود“.
ويعتبـــر تدخـــل الرقيب بهذا الشـــكل في 
منع فيلم من العرض، ســـابقة أولى في تاريخ 
الســـينما الجزائريـــة، لأن ما تـــم إنتاجه كان 
ضمن ســـياقات ضيقة، بينما فيلم العربي بن 
مهيدي فجـــر جدلا صاخبا، وغـــذى تجاذبات 
حملـــت تصفية حســـابات سياســـية، تحاول 
توظيف كل الوسائل، بما فيها الأعمال الفنية. 
وفتـــح المجال أمام تراشـــق توســـع ليشـــمل 

شبكات التواصل الاجتماعي.

الرقابة الجزائرية تغتال المحتوى التوثيقي لفيلم {العربي بن مهيدي}

خلافات سياسية وراء منع عرض الفيلم



}  بيــروت – فجر تقرير نشـــرته قناة لبنانية 
خاصـــة علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي بعنوان 
”الســـرطان يجتاح لبنان… وسببان يساهمان 
بانتشـــاره“ تحدثـــت فيه عن ارتفـــاع معدلات 
الإصابـــة بمرض الســـرطان في البـــلاد جدلا 

واسعا على الشبكات الاجتماعية.
واستعانت القناة بطبيب مختص لتفسير 
هذا الارتفاع، فأرجع السبب إلى عاملين: الأول 
هـــو التلوّث جراء أزمـــة النفايات التي يعاني 
منها لبنان منذ سنوات، أما الثاني فهو ”تكاثر 

النازحين السوريين“.
وبحســـب كلام الطبيب فـــإن ”الالتهابات 
المتزايدة بفعل تكاثر النازحين تتسبب مباشرة 
فـــي مرض الســـرطان، فهـــم يأتـــون ببكتيريا 
خطيرة بسبب الظروف السيئة التي عانوها“.
هاتشـــاغ #السوريون_ مغردون  ودشـــن 

سبب_السرطان_في_لبنان.
ويعاني السوريون من عنصرية مقيتة في 
لبنان الذي استقبل منذ بداية الأزمة السورية 

حوالي مليون ونصف المليون لاجئ منهم.
ولا ينفك رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
عـــن الحديـــث أو توثيق حـــوادث ”عنصرية“ 

تجاه سوريين. 
وكتب إعلامي:

وكتب مغرد:

واعتبرت مغردة:

وكتبت متفاعلة:

وأكد مغرد:

من جهتها، أوضحت القناة في بيان نشرته 
أن المقـــال لا يعبر عن رأي القنـــاة، مضيفة أن 
الموقع ”لا يملك رأيا طبيا علميا، كما أنه ملزم، 
لأســـباب مهنيّة، بعدم إدخال تعديل على رأي 

الطبيب، ولو كان مستفزا لكثيرين“.

السبت 2018/09/08 - السنة 41 العدد 11102

@alarabonline
ألغى موقع فيسبوك خاصية كانت تسمح للمستخدمين بترجمة المشاركات والتعليقات المنشورة باللغة البورمية، حيث أن 
الخاصية تنتج عنها ترجمة غير صحيحة، تتضمن خطاب كراهية باللغة البورمية بحق المسلمين الروهينجيا. وكان محققون 

تابعون للأمم المتحدة قالوا إن فيسبوك أداة مفيدة لمن يريدون نشر الكراهية ضد الأقلية المسلمة هناك.

} واشــنطن – أعلن موقع تويتر حظر حساب 
ناشــــط أميركي من اليمــــين المتطرف معروف 
بمزاعمــــه بــــأن أحــــداث 11 ســــبتمبر مؤامرة 
داخلية أميركية وأن مذبحة مدرســــة ”ساندي 

هوك“ في العام 2012 ”خدعة كبيرة“.
وتعــــرض تويتــــر لضغوط كبيــــرة لحظر 
حســــاب الناشــــط ألكيس جونز بعد خطوات 
مماثلة مــــن عمالقة التكنولوجيــــا، من بينهم 

يوتيوب وفيسبوك وأبل الشهر الفائت.
وفي سلســــلة تغريدات، أعلــــن تويتر على 
حســــابه الرســــمي الخميس ”اليــــوم حظرنا 
حســــاب أليكس جونز وموقعه  بشــــكل دائم“ 

”إنفو ورز“ من تويتر وبيريسكوب.
وتابع الموقع ”اتخذنا هذا الإجراء استنادا 
إلى تقارير جديدة عــــن تغريدات وفيديوهات 
نشــــرت الأربعــــاء تنتهــــك سياســــتنا المتبعة 
للســــلوك المســــيء، بالإضافة إلى الانتهاكات 

السابقة على الحسابات“.
ويدير جونز، البالغ 44 عاما والذي يتابعه 
900 ألف شــــخص علــــى تويتر، موقــــع ”إنفو 

ورز“.
ويأتي الحظر بعد سفر جونز إلى واشنطن 
لحضور جلســــات اســــتماع فــــي الكونغرس 
تشــــمل المدير التنفيذي لتويتر جاك دورســــي 

ومدير عمليات فيسبوك شيريل ساندبيرغ.
ونشــــر جونز بعدها مقاطع فيديو تظهره 
في مواجهة لفظية مع مراســــل لمحطة ”ســــي. 
أن. أن“ أوليفر دارسي والسيناتور الجمهوري 

ماركو روبيو في إحدى قاعات الكونغرس.
وتعليقــــا على حظره، قــــال جونز ”لقد تم 
حظري ليــــس لأننا نكــــذب ولكن لأننــــا نقول 
الحقيقة“، مضيفا أن الحــــادث مع الصحافي 

أوليفر دارسي ربما كان سبب الحظر.
وانتقد جونز دارســــي بشدة لمدة 10 دقائق 
خــــلال المواجهــــة، واصفــــا إيــــاه بـ“فيروس 
لأميركا“ وقارنه بـ“طفيلات خرجت من مؤخرة 

بقرة ميتة“.
ما دفع دارســــي إلى كتابة مقال يسرد فيه 

وقائع انتهك فيها جونز قواعد تويتر.

وجاء الحظر غداة تحذيــــر إدارة الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب من حملــــة قانونية 
ممكنة على شــــركات التكنولوجيــــا العملاقة 
بســــبب تحيزها السياســــي في إعلان مزلزل 
تزامن مع إنهاء الكونغرس لجلسات استماعه 

بخصوص الملف.
وكان ترامــــب منــــح جونــــز مقابلــــة أثناء 
حملتــــه الانتخابية، إذ أخبر ترامب الناشــــط 

اليميني ”سمعتك مدهشة“ و“لن أخذلك“.
ســــبق وقاوم تويتر دعوات لحظر جونز، 
رغم أن الموقع منعه في أغســــطس الفائت من 

التدوين على حسابه لمدة أسبوع.
ويدّعــــي جونــــز أن أحــــداث 11 ســــبتمبر 

مــــن صنيعة الحكومــــة الأميركية. كما 
يروّج لفكــــرة أن الأقليات العرقية 

تحــــاول القضــــاء على الجنس 
مركــــز  دفــــع  مــــا  الأبيــــض، 
إلى  الجنوبي  الفقــــر  قانون 
وصفــــه بأنه ”أكبــــر مروج 
أميركا  في  المؤامرة  لنظرية 

المعاصرة“.
كمــــا ادّعــــى أن مذبحــــة 

التي  مدرسة ”ســــاندي هوك“ 
وقعــــت فــــي العــــام 2012 كانت 

تضمنت  متقنــــة  كبيــــرة  خديعــــة 
”فاعلــــي أزمــــة“ كجــــزء مــــن محاولة 

لتشويه لوبي السلاح في الولايات المتحدة.
وقتل أدم لنزا 26 شــــخصا مــــن بينهم 20 
طفــــلا في مذبحة مروعة حصلت في مدرســــة 
في ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات 

المتحدة.
وقاضــــى عدد من أســــر الضحايــــا جونز 
بتهم اســــتغلال معاناتهم لاكتســــاب شــــهرة 
وجمهور، ليرد جونــــز بمقاضاتهم طالبا بأن 

يتحّملوا مصاريف التقاضي عنه.
ورحبت منظمة ”ميديا ماترز“ غير الهادفة 

إلى الربح الموالية لليسار بقرار تويتر.
وقالــــت في بيــــان إنهــــا ”راقبــــت أليكس 
جونز أكثر من أي جهة ولديها العشــــرات من 
الوقائع الموثقــــة لانتهاكه قواعــــد الحصانة، 
لــــذا فأهم شــــيء يقــــال عن حظره مــــن تويتر 
هو ’حســــنا. وأخيرا فعلها تويتر'“. وتابعت 
أن ”تويتــــر كان آخر منصة تكنولوجية كبيرة 
ترى مــــا هو واضح… جونز اســــتخدم تويتر 
في انتهاك واضح لترســــيخ خطاب الكراهية 

والمضايقات“.
وقــــد يزيــــد حظر جونــــز من آخــــر منصة 
إلكترونية رئيســــية مخاوف المحافظين من أن 

وجهة نظرهم تخضع للرقابة إلكترونيا.
وكان تويتــــر هدد الأربعــــاء ترامب بحظر 
حســــابه على الموقع. وقالت شــــركة تويتر إن 
حظر ترامب ممكن إذا ما أظهر سلوكا مسيئا 
ينتهك القواعد على منصتها، ولنشره العديد 

من التغريدات المثيرة للجدل.
ويتعرض تويتر لانتقادات بسبب السماح 
لشــــخصيات مثل ترامب بالبقاء على المنصة، 

حتى بعد اتهامها بخرق قواعد منصته.
وسبق وإن أوضحت الشــــركة أنها تنوي 
الســــماح لقادة العالم بالبقــــاء على تويتر في 
محاولة لحماية ”المعلومات المهمة التي يجب 

أن يتمكن الناس من رؤيتها ومناقشتها“. لكن 
رئيسة قسم الشؤون القانونية والسياسة في 
الشــــركة فيجايا غادي، أكــــدت في تصريحات 
حديثة أن مســــألة حظر أحد الأشخاص، وفق 
سياسة الشــــركة، لا تســــتثني أحدا ولا حتى 

الرؤساء.
وقال جــــاك دورســــي الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة تويتر إنه يعيد التفكيــــر في الأجزاء 
الأساســــية من منصة التواصــــل الاجتماعي، 
بحيث لا يسمح بانتشار الخطاب الذي يحض 
علــــى الكراهية والمضايقــــة والأخبار الكاذبة، 
بما في ذلك نظريات المؤامرة التي يتقاســــمها 

مستخدمون بارزون مثل جونز.
يذكر أن نظرية المؤامرة بدأت في الانتشار 
في الولايات المتحدة بشــــكل كبيــــر جدا، بعد 
قــــدوم ترامــــب إلــــى رأس الســــلطة، وكان من 
اللافت جدا أن حملة ترامب الانتخابية بُنيت 
على أساس ”نظرية المؤامرة“، حيث تم 
العمل على ترويج فكرة أن أميركا 
الخارج،  لمؤامــــرة من  تتعرض 
ذلك،  بســــبب  تراجعت  وقــــد 
وكان ترامــــب يقــــول حينها 
”انظروا إلى البلاد الأخرى 
إلى أميركا.. نحن  وانظروا 

نعيش في مأساة“.
علــــى  ترامــــب  واعتمــــد 
أشــــخاص محددين لتســــويق 
قدومــــه  قبيــــل  النظريــــة  هــــذه 
إلى البيــــت الأبيض، وقــــد نجح في 
ترويجها داخل المجتمــــع الأميركي، وقد قيل 
إن أليكــــس جونز، الصديــــق الحميم لترامب 
لعب دورا مشــــابها لوزيــــر الدعاية أيام هتلر 

باول يوزف غوبلز.
وكان الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
انتقد شركات التواصل الاجتماعي قائلا إنها 
”تخــــرس الملايين“ في ما وصفــــه بأنه فعل من 
أفعال الرقابة، ليوسع بذلك من ساحة معركته 
مــــع وســــائل الإعــــلام، ويفتح جبهــــة جديدة 
مع وســــائل التواصل الاجتماعــــي، في ذروة 
معركته مع وسائل الإعلام التقليدية. ورغم أن 
تويتر يشكل المنصة الرئيسية لترامب، إلا أنه 
لم يتوان عن مهاجمته عندما ســــار على نفس 
طريــــق أبل وغوغل وقام بتجميد جونز في 15 

أغسطس 2018 قبل حظره تماما.
ويبدو أن إعلان وزارة العدل الأربعاء أنها 
قد تفتح تحقيقا يشــــمل شركات التكنولوجيا 
العملاقة بسبب انحيازها المرتبط بالسياسة 
والمنافسة يصّعد حربا بين الإدارة الجمهورية 
الحاكمــــة وعمالقــــة وادي الســــيليكون بعــــد 
سلســــلة من انتقادات ترامب الــــذي يقول إن 
شــــركات التكنولوجيــــا منحــــازة ضده وضد 

اليمين بشكل عام.
وبحســــب بيان وزارة العــــدل، يعقد وزير 
العدل جيف سيشــــنز اجتماعا خلال الشــــهر 
الجاري مع المدعــــين العامين في الولايات في 
البلاد ”لمناقشة المخاوف المتزايدة من أن هذه 
الشــــركات قد تؤذي المنافســــة وتخرس بشكل 

متعمد التبادل الحر للأفكار على منصاتها“.
وخــــرج بيان الــــوزارة مع انتهاء جلســــة 
فــــي  الاســــتخبارات  لجنــــة  فــــي  اســــتماع 
الكونغرس، شــــهد فيها دورســــي وساندبيرغ 
وتحدثــــا عن الحاجة إلى جهود أكبر لإفشــــال 
حملات التأثير الأجنبية على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

تويتر يحظر حساب أكبر مروج لنظرية المؤامرة في الولايات المتحدة أليكس جونز لينضم 
بذلك إلى عمالقة وادي السيليكون الآخرين. فهل قرب حظر حساب ترامب على تويتر بعد 

تهديدات وجهت إليه مؤخرا؟

جونز خسر منصة مهمة

@dominicabuhanna
أول ســــــؤال بيتبادر لذهني: هل شرعوها؟ 
إيه إيه الحشيشــــــة.. هل شــــــرعوها؟ لأنو 
بحاجة لحدا محشــــــش ليفهم هذه النظرية 

العبقرية.

أ

adham922
ففي لبنان عنصرية بغلاف طبي.

@Haddad_Noor
المشــــــكلة إنو قد ما حــــــاول الواحد ياخد 
الموضوع للســــــخرية ما بيقــــــدر يعلا على 
ســــــخرية الخبر نفســــــه #الســــــوريون_

سبب_السرطان_في_لبنان.

ا

@Sara63052852
الســــــرطان والأمراض والأوبئة عند بعض 
ــــــين الحاقدين صــــــارت تأتي من  العنصري
اللاجئين السوريين؛ لا من النفايات ولا من 
التلوث ولا من رائحة السياســــــيين العفنة، 
التي لوثت أفعالهم ســــــماء لبنان وهواءه؛ 

عجبا منك يا عنصري#واقع.

ا

@JescarHayek
ــــــك اللبناني  الســــــرطان الحقيقي هــــــو ذل
الذي اســــــتقبل اللاجئين السوريين لسرقة 
هو  الحقيقي  الســــــرطان  مســــــاعداتهم…! 
ــــــين لزيادة  ــــــذي رحب باللاجئ ــــــي ال اللبنان
عــــــدد طائفته… ضــــــد شــــــريكه بالوطن..! 
أهم ســــــبب للســــــرطان في لبنان الفساد، 
ــــــا  من ســــــرطاننا  ــــــة..!  والزبال ــــــة  الطائفي
ــــــا..! #أعتذار_mtv_من_كل_ وفين

السوريين_واجب.

ا

 نظرية المؤامرة 
انتشرت بشكل كبير، 

بعد قدوم ترامب 
إلى رأس السلطة
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تويتر يحظر وزير دعاية ترامب: 
أليكس جونز ممنوع من بث نظرية المؤامرة 

[ هل يكون حساب ترامب التالي الذي يحظر على المنصة الاجتماعية

ZaidHamdany

الظل هو ما يسقطه الآخرون عليك 
من صفات وهيئات، 

أما حقيقة نفسك فلا يعرفها غيرك!

DrMagdyalsharif

كل من راهن على ميليشيات ومرتزقة، 
أيا كانت حجته ومبرراته ومزاعمه… 

أحمق.

pyscharab

٩٠ بالمئة من الأشخاص يردّون 
على المحادثات الكتابية بكلمة واحدة 
في حالة الغضب، والكلمات الشائعة 

في هذه الحالة هي: طيّب، بكيفك، على 
راحتك.

Ayadjamaladdin

الدين … أجَلّ قدرا من أن يكون مطية لأي 
دولة، والدولة… أذكى من أن تترك الدين 

حرا ولا تستخدمه لمآربها. فانظر إلى 
نفسك.. هل تريد دينك حرا مستقلا.. فهذه 

هي العلمانية؟

mohamedfalojy

عبثا تحاول. لا فناء لثائر، 
أنـا كالقيامة ذات يوم آت.

cx8080

التحرش يحصل في السنة مرة بكوريا 
الجنوبية.. قانون دولة كوريا ضد 
المتحرش أقوى من الحجاب عندنا 

وأقوى من وعظ الكهان.

ssq08

لا تندموا على حب أو معروف أو خير 
قدمتموه لأحدهم ولم يكن يستحقه. 
كونوا دائما معتزين بنقاء قلوبكم. 

إيّاكم أن تلوموا طهارتكم.

zeus494

أوقات أتمنى التواجد في مكان بعيد عن 
المعارف، حانة في ركن ما، يتواجد فيه 
بضعة غرباء، كل منهم اختلى بنفسه، 

جميع من في الحانة لا يعرفون بعضهم، 
وفي الوقت ذاته هناك رابط ما يجمعهم.

seyfbenabdallah

المستثمر الهندي يقرر إغلاق مصنع 
الشوكوطوم نهائيا بسبب الإضراب الذي 

دام ٣ أشهر. ألف ألف مبروك لتونس 
وشكرا للمافيا #الاتحاد الذي ساهم في 

تشريد ٨٠٠ عائلة وأكثر … #تونس.

eqtebsat

لقد صنعت اليابان معجزاتها بعقلها 
وصنعنا كوارثنا جميعها بعواطفنا. 
ماذا لو أعلنّا الحبّ كارثة طبيعيّة

بمرتبة إعصار أو زلزال أو حرائق 
موسميّة؟

adkshammari

الرجل: هل أستمر في الزواج منها وهي 
رافضة الحجاب؟ الأخصائي: لا تستمر 

المرأة: زوجي لا يصلي هل أستمر في 
الزواج الأخصائي: أصبري. تناقضات 

فكرية عجيبة وكلها تصب لصالح الرجل!

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا
@CNN

سي أن أن

العنصرية ضد السوريين 
في لبنان بغلاف طبي

لن نسمح بانتشار الخطاب الذي 
والمضايقة  الكراهية  على  يحض 
ذلك  في  بما  الكاذبة،  والأخبار 

نظريات المؤامرة

جاك دورسي 

R



} القاهــرة – مـــع مجـــئ دفعـــات متتالية من 
اللاجئين السوريين إلى مصر، قدموا من مُدن 
ســـورية مختلفـــة، عقب احتـــدام الصراع بين 
القوى المســـلحة هناك، حدث تغير واضح في 
خارطة الســـمات الثقافيـــة والمجتمعية لكثير 

من المصريين، خاصة تلك المتعلقة بالعمل.
وإذا كانـــت الســـنوات العشـــر الماضيـــة 
مـــن  عديـــدة  لمجموعـــات  هجـــرات  شـــهدت 
السودانيين والعراقيين واليمنيين والليبيين 
إلى مصر، غير أن أحدا من تلك الجنســـيات لم 
يؤثر في المصريين، مثلما أثر الســـوريون في 

عادات العمل. 
صحيح أن البعض من العراقيين افتتحوا 
مطاعم كثيرة، وقدمـــوا أطباقا جديدة وأكلات 
شـــهية للمصريين، كذلك فعـــل اليمنيون، غير 
أن نُظم وأســـاليب الإدارة لم تختلف كثيراً عن 

مثيلتها المملوكة لمصريين. 

تأثيرات عميقة 

أضاف السوريون لفنون الضيافة وقواعد 
البيع والشـــراء ونُظم التعامل مع المســـتهلك 
بصمتهم الخاصة، وساهموا بشكل واضح في 

تغيير ثقافة العمل والتوظف المُهملة.
تركزت مشروعات السوريين المقيمين في 
مصر على قطاع المطاعـــم، وصناعة العطور، 
وتجـــارة الملابس ثم دخلوا علـــى تصنيعها، 
والتحـــق عدد كبيـــر مـــن الحرفييـــن بأعمال 
يدويـــة متخصصة، مثـــل الســـباكة والنجارة 
وإصلاح الساعات والحلاقة وصيانة الأجهزة 
الكهربائيـــة والهاتـــف المحمـــول، ما أشـــعل 
منافســـة بينهم وبين المصريين الذين شعروا 
بضرورة الاهتمام بفكرة إرضاء الزبون خشية 

فقدانه.
إليـــاس نـــادر، رجـــل أعمـــال ســـوري من 
طرطوس قدم إلى مصر قبـــل ثلاثة أعوام بعد 
أن انتقـــل إليها معظـــم أفراد عائلتـــه، ويدير 
وأشـــقاءه بعـــض المحـــلات المتخصصة في 
في القاهرة، لم يجد عقبات  أكلات ”الشاورما“ 
كبيرة في تشغيل مشروعه الذي جذب جمهورا 

واسعا خلال شهور قليلة. 
يكشـــف نـــادر لـ“العـــرب“ أســـباب عديدة 
لتفضيل المهاجرين الســـوريين لمصر، أهمها 
تشـــابه السلوك والتقاليد، وتشـــابك الثقافات 
لـــدول شـــرق المتوســـط، فقـــد جمعتهـــا عبر 
التاريخ علاقات سياسية متشابكة، لذلك يعتاد 
المصريون على ســـلوك السوريين ولا يندهش 

هؤلاء من عادات بعينها تخص المصريين. 
كمـــا أن انخفاض مســـتوى المعيشـــة في 
مصر نســـبيا، مقارنة بباقي الدول المجاورة، 
من العوامل التي جذبت الســـوريين وغيرهم، 
فرغـــم الأزمـــة الاقتصادية التـــي تعاني منها 
مصر، إلا أن أســـعار معظم الســـلع والخدمات 
أقـــل من مثيلاتها فـــي الأردن وتركيـــا ولبنان 

مثـــلا، ويمكن لأســـرة صغيرة العيش بشـــكل 
مناسب بنحو ألف دولار شهريا.

احتـــواء  علـــى  قـــدرة  المصرييـــن  لـــدى 
واســـتيعاب الكثيـــر من الثقافـــات والجاليات 
بيســـر، وهم الذين يملكون تراكمات حضارية 
وخبـــرات طويلـــة فـــي التعامل مـــع الأجناس 

المختلفة. 
ورغـــم تشـــوهات عديـــدة لحقـــت بالثقافة 
لكـــن  الماضييـــن،  العقديـــن  فـــي  المصريـــة 
الشـــريحة العظمى منهم مازالت حريصة على 
قيم التلاحم والتآلف مع الآخر وتقبله ثقافيا. 
وتوفر الحكومة المصرية لكل من السوريين 
واليمنيين والسودانيين مزايا نوعية في 
مجالات الإقامة والدراسة والعمل والصحة.
يـــرى البعـــض أن أهـــم التغيـــرات التـــي 
شهدتها عادات العمل في مصر نتيجة مشاركة 
الســـوريين تصب بشـــكل رئيســـي في صالح 
المستهلك، فقد صار الاهتمام بإرضاء العميل 

هدفاً أوليا.
تشمل القيم التي أحياها مجتمع ”الشغيلة“ 
الســـوري فـــي مصر، الإتقـــان الشـــديد للعمل 
والنشـــاط والدقة في المواعيـــد وتفعيل ثقافة 
”الربـــح القليل“ أو المعقول، والاهتمام بشـــكل 
المنتج والخدمـــة، والإبداع والتفنن، والإجابة 
على كافة تســـاؤلات العميل، والمســـاهمة في 

توعيته. 
ويقـــول عماد محمـــود، محاســـب بإحدى 
شـــركات الصناعـــات الغذائيـــة فـــي مدينة 6 
أكتوبـــر، جنـــوب غـــرب القاهـــرة، لـ“العرب“: 
”معظم العاملين في المنطقة الصناعية بمصر 

يفضلون المطاعم السورية“.
المطاعـــم  مـــن  العشـــدةرات  توجـــد 
المتخصصة فـــي الوجبات الســـريعة يملكها 
ســـوريون تعمل على تلبيـــة احتياجات البيئة 
الصناعية فـــي 6 أكتوبر، 
تهتم بالعميل وتسعى 
إلى إرضائه بدرجة لم 
يعهدهـــا النـــاس من 
قبل لـــدى المواطنين 

المصريين.
المطاعم  وتحرص 
الســـورية علـــى تقديم 
وجبات غذائية مُشـــبعة 

بأسعار زهيدة، ما يؤكد الاهتمام بفكرة الربح 
البســـيط لجذب شـــرائح جديدة مـــن جمهور 

المستهلكين.
ويتابع عمـــاد ”تســـتطيع أن تحصل على 
ســـاندويتش مشـــبع ولذيذ بثمانية جنيهات، 
أي نصـــف دولار، ويهتم الســـوريون بشـــكل 
كبير بسؤال عملائهم عن آرائهم في الوجبات 
المقدمة إليهم، وقد يســـألك مديـــر المطعم إن 
كان أعجبك الطعام أم لا، وعلى وجهه ابتسامة 

تجعلك تشعر بقدر كبير من الاحترام“.
وأصبحـــت الكثيـــر مـــن الأســـر المصرية 
تفضل المطاعم السورية على غيرها لعنايتها 
الفائقة بنظافـــة الوجبات وســـلامة الأطعمة، 
وعـــدم المغالاة في الأســـعار، والأدب الجم في 

التعامل مع الزبائن.

فن الجذب

يبـــدو الذكاء في التســـويق، ومهارة جذب 
الزبون والصبر على تساؤلاته والإجابة عليها 
من الأمـــور الملاحظة، لا ســـيما فـــي محلات 
العطور الســـورية التي افتتحت سلاســـل لها 

في مصر. 
يؤكد عاطف إسماعيل، مدرس ثانوي مقيم 
بحـــي المقطم جنوب القاهـــرة، لـ“العرب“، أن 
محلات العطور السورية تقوم بتوزيع عينات 
خلابة على المارة كنوع من التسويق الجذاب. 
بصبـــر  للزبائـــن  ”يشـــرحون  ويضيـــف 
وأوقـــات  وجنســـيته  عطـــر  كل  خصائـــص 
اســـتخدامه، ويقدمون عروضا تجارية مغرية، 
مثـــل شـــراء منتجين والحصول علـــى الثالث 
مجانـــا، أو الحصـــول على هديـــة للزوجة أو 
الأبناء حال الشراء بمبلغ معين، وهي عروض 
على بســـاطتها لم تكـــن معروفة مـــن قبل في 
محلات العطور التقليدية.. لا شك أن السوريين 
أذكياء وقادرون على إغراء المستهلكين بمزايا 

المنتج وأهميته“.
يشـــير البعض إلـــى أن الكثير من محلات 
العطور المصريـــة التقليدية بدأت في محاكاة 
أســـاليب التســـويق الجديدة التي استحدثها 
الســـوريون، ولجأت إلى عمل عـــروض للبيع 
علـــى  للتعـــرف  لديهـــا  العامليـــن  وتدريـــب 
خصائص وتاريخ كل نوع ومنح المارة هدايا.

مـــن يدقق في حيـــاة المصريين التجارية، 
يجد أن الكثير من فنون التجارة المعمول بها 
في مصر منذ عقود طويلة، مأخوذة عن الشوام 
الذيـــن هاجـــروا إليها جراء أزمات مشـــابهة، 
ومـــا جرى الآن قـــد يكون إحيـــاء لتلك الفنون 

التجارية التي كادت تتلاشى.
يوضح أشـــرف الليثـــي، صحافي ومؤرخ 
أشـــهر  أحـــد  ”صيدنـــاوي“،  أن  اقتصـــادي، 
مؤسســـي تجارة الملابـــس، كان مهاجرا من 
الشـــام، قدم إلى القاهرة منذ 80 عاما، ووضع 
قواعد العرض في الفاترينات، وهو ما لم يكن 

معمولا به من قبل في مصر.
لا تزال هناك محلات تجارية في مصر تحمل 
اســـم هذا الرجل، الذي كان يطوف بنفسه على 
سلســـلة محلاته ليســـأل الزبائن عما أعجبهم 
وما لـــم يعجبهم، وهي الفريضـــة الغائبة عن 
المجتمع التجاري المصري منذ ســـنوات، كما 
قال الليثي لـ“العرب“. كان لمشاركة السوريين 
فـــي المهن المختلفة أثر في إحياء قيم احترام 

والجدية  بالمواعيـــد  والالتزام  العمـــل  قواعد 
فـــي الأداء واحترام القوانيـــن. ومع أن الكثير 
مـــن العاملين الســـوريين في المهـــن اليدوية 
يحملـــون مؤهلات دراســـية عليـــا، إلا أنهم لا 
يجدون عيبا في الإقبال عليها، عكس قطاع من 
المصريين يفضل البطالـــة على الانخراط في 

أعمال يدوية.
يتميـــز الســـوريون بكبريـــاء وعـــزة نفس 
تجعلهـــم يرفضـــون ممارســـات أفـــراد قلائل 
قـــد يلجأون للتســـول أو اســـتدرار الشـــفقة، 
باعتبارهـــم ضحايا سياســـات ليســـوا طرفاً 

فيها.
يحكي صحافي مصري ـ اعتذر 
عن نشر اســـمه ـ لـ“العرب“، كيف 
التقـــى ســـيدة متســـولة تُحاكي 
اللهجة السورية طالبة إحساناً، 
غيـــر أنه اكتشـــف بعد منحها 
ما تيســـر أن هناك مصريات 
كـــررن الطلـــب بلهجة بدت 
أكثـــر افتعالا، مـــا أكد أن 
احترافية  وســـيلة  ثمـــة 
تتاجر  بعضهـــن  لـــدى 

بالمأساة السورية.
أشاد مصطفى الفقي، رئيس 

مكتبـــة الإســـكندرية، في مقال له نشـــرته 
صحيفـــة ”المصـــري اليوم“ الخاصـــة مؤخرا 

بأفراد الجالية السورية في مصر.
وقال ”رأيت بعيني بعض أطفالهم يبيعون 
أنواعًـــا مـــن الحلويات لراكبي الســـيارات في 
إشـــارات المـــرور وعندمـــا اقترب منـــي طفل 
ســـوري قائلاً: يا عمو هل تشترى هذه الحلوى 
الشامية؟ بســـطت يدي في جيبي وأخرجت له 
خمســـين جنيهًا، وقلت له: هذه لك لأنك من بلد 
حبيـــب ولا حاجة لي بالحلـــوى، فرفض الفتى 
الصغيـــر فـــي إباء، وقـــال: إنني بائع ولســـت 
متسولاً، فوجدتني مضطرًا لقبول الحلوى كي 
يقبل النقود، فالإباء شـــيمة لا تبرح أهلها حتى 

في أحلك الظروف“.

استفادة من المواهب 

ظهـــرت فـــي مصر مؤخـــرا ملامـــح تغيير 
تميل ناحية الاســـتفادة من المواهب السورية، 
وقـــد تؤدي زيادة الاحتـــكاك الناجم عن خروج 
الســـوريين من عزلتهم وانخراطهم مع الكثير 
مـــن الفئات المصريـــة، بما يتجاوز مســـألتي 
الطعام والشـــراب، إلى حراك ثقافي وتجاري، 
يعيـــد لمصـــر قـــدرا مـــن بريقها الســـابق في 

التعدد.
يقول محمـــد كمال، صاحـــب مطبعة بحي 
الهرم فـــي محافظة الجيزة القريبة من القاهرة 
”إن المصممين الســـوريين أكثر تفوقا والتزاماً 
بمواعيـــد وقواعد العمل من غيرهم، حريصون 
علـــى تقديـــم أفـــكار جديـــدة فـــي تصميمات 
الإعلانات المطبوعة وأدلة الشركات بما يُنعش 

ذلك السوق بشكل لافت“.
أنهم شـــكلوا منافســـة  ويؤكـــد لـ“العرب“ 
ضارية في ســـوق الطباعة لنظرائهم وساهموا 
في توجه عـــام لدى الفنييـــن يقضي بضرورة 

تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
يـــرى البعض من المراقبين أن الســـوريين 
أكثـــر حرصـــا علـــى التميـــز، نظـــرا لتخطيط 

الغالبية منهم للاســـتقرار في مصر، باعتبارها 
وطنـــاً بديـــلا قد يصبـــح دائما، ومثـــل طبيعة 
الأقليـــات في أي مجتمع يحرصون على التميز 
وإتقان العمل والتجويد الدائم لضمان العثور 
علـــى مـــورد رزق، في ظل منافســـة حـــادة مع 
المصريين. يشـــير هؤلاء إلى حرص المغترب 
عموما علـــى إثبات ذاته، لأنـــه ليس لديه ترف 

الاختيار وإنما هو مضطر للتميز في مهنته.
وتجد التفوق الدراسي والنبوغ العلمي من 
أبرز الســـمات التي يتمتع بهـــا قطاع كبير من 
المهاجرين، خاصة في الدول الغربية، لأنه يكفل 
لهم حيـــاة كريمة لاحقة، في مجتمعات معروف 

أنها تقدس العمل وتحترم الموهوبين.
أوضـــح هاني صبـــري، مدرس 
علـــم الاجتمـــاع بجامعـــة 
قناة الســـويس (شـــرق 
أن  لـ“العرب“،  القاهرة)، 
يقوم  الســـوري  المجتمع 
علـــى التعـــدد، وهناك نحو 
13 طائفـــة دينيـــة مختلفـــة، 
بما يعنـــي أن الســـوري أقدر 
مـــن غيره علـــى التكيف مع أي 

أجناس أو مجتمعات مغايرة.
ويـــرى أن ثقافة المشـــروعات 
الخاصـــة متجـــذرة فـــي المجتمع 
الســـوري بشـــكل كبير وتنتقل معه 
أينمـــا تحـــرك، علـــى خـــلاف ثقافـــة 

التوظف الشائعة لدى المصريين.
ولفت صبري إلى أن هناك عاملين رئيسيين 
ســـاهما في ســـرعة تقبل المجتمـــع المصري 
للمهاجرين الســـوريين، الأول خاص باستياء 
المواطنيـــن من مغالاة أصحاب المشـــروعات 
الخدمية والإنتاجية المحليـــة والتقليدية في 
الأســـعار وعدم الاكتراث بآراء المســـتهلكين، 
والثانـــي يتعلـــق برغبة المجتمـــع في تجربة 
كل ما هو جديـــد، لذا فقد وجد المصريون في 
والخدمات المقدمة من المهاجرين  المنتجات 
الســـوريين مـــا يلبـــي غضبهم تجـــاه ما هو 

تقليدي ورغبتهم في تجربة الجديد.
ويرجع البعـــض من الخبراء الاندماج الظاهر 
للاجئين الســـوريين في مصر إلـــى الأواصر 
التاريخية التي ربطت بين القاهرة ودمشـــق، 
والمحطات العســـكرية والسياسية المتباينة 
التـــي جمعـــت بيـــن العاصمتين فـــي فترات 
مختلفة، ناهيك عـــن الروابط الحضارية التي 
خلقت نوعا مـــن الثقافة المشـــتركة، ما يميز 
مصر وسوريا عن غيرهما من الدول العربية.

اســـتقبلت مصـــر مـــع بدايـــات الحقبـــة 
الاســـتعمارية التـــي ضربـــت الشـــام، بـــدءا 
من منتصـــف القرن التاســـع عشـــر وبدايات 
القرن العشـــرين، موجات وقوافـــل كثيرة من 
المهاجريـــن من بلاد الشـــام، ضمـــت مثقفين 
وفنانين وتجار، نقلوا جزءا كبيرا من حياتهم 
فـــي بلدانهم إلى مصر، ما خلق بيئة واســـعة 
ومشـــتركة، ربما طغت عليهـــا ثقافة وعادات 

وتقاليد أهل الشام.
للمفوضيـــة  الرســـمية  للبيانـــات  طبقـــا 
الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــؤون اللاجئين 
بالقاهـــرة، فـــإن عـــدد اللاجئين الســـوريين 
المســـجلين يبلغ نحو 127 ألف لاجئ، غير أن 
مصادر رسمية مصرية تؤكد أن ذلك الرقم يقل 

أربع مرات عن عدد المقيمين فعلا.
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مجتمع
ر السوريون ثقافة العمل في المجتمع المصري
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كيف غي

[ الربح المنخفض وإتقان العمل وإرضاء الزبون قيم أحياها المهاجرون السوريون

السوريون رسخوا أقدامهم في مصر (تصوير: محمد حسنين)

تســــــتوعب مصــــــر ثقافات وســــــمات كثيرة 
لمواطني دول متباينة، ولا تعبأ كثيرا بتعدد 
ونوع اللاجئين الذين اتخذوا منها مستقرا 
وملاذا، وأخفق الارتفاع الكبير في أعداد 
هؤلاء في حض الحكومة على اســــــتقبالهم 
ــــــواء، ما أدى  داخل معســــــكرات ومراكز إي
إلى انتشــــــار وذوبان بعضهم في المجتمع. 
بصمــــــات  خصوصــــــا  للســــــوريين  وكان 
واضحــــــة فــــــي الثقافة والعمــــــل والتوظيف 

والمعاملات اليومية.

يشـــعر الســـوريون بقدرتهم على ترسيخ أقدامهم وصناعة صورة ذهنية حســـنة عنهم في كافة الأقطار التي يفدون إليها، غير أنهم 

يهتمون بتحقيق ذلك بشـــكل أكبر في مصر التي يرونها تتلاءم أكثر مع قدراتهم وطبائعهم. 
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6 أكتوبر،  الصناعية فـــي
بالعميل وتسعى  تهتم
إلى إرضائه بدرجة لم 
يعهدهـــا النـــاس من 
قبل لـــدى المواطنين 

المصريين.
المطاعم  وتحرص 
الســـورية علـــى تقديم 
وجبات غذائية مُشـــبعة 
م

توجد العشرات من 

المطاعم المتخصصة في 

الوجبات السريعة يملكها 

سوريون، تهتم بالعميل 

وتسعى إلى إرضائه بدرجة 

لم يعهدها الناس

#



} بين الجد والمزح، تقول السيدة 
العربية التي نشرت طرفة تداولتها مواقع 
التواصل الاجتماعي ”أنا تزوجت والحمد 

لله وخضت تجربة الأمومة وصار عندي 
أطفال، وكانت تجربتي في الزواج رائعة، 

لكن أين هو باب الخروج لو سمتحم؟“.
فمن هي يا ترى صاحبة الكلمات؛ أنا أم 
صديقتي أم جارتي التي تسكن في الشارع 

المقابل؟
تبتسم الجارة وتزم صديقتي شفتيها 

ثم تبسط ذراعيها بغير اكتراث، أما أنا 
فأقف على الحياد… لأستحق ربما لعنة 
مارتن لوثر كينغ الذي كان يقول ”أسوأ 
مكان في الجحيم محجوز لأولئك الذين 
يقفون على الحياد في أوقات المعارك 

الأخلاقية العظيمة“! هذا لا يهم، أنا فقط 
مهتمة بمعرفة رأي الطرف الثاني؛ الرجل 

الذي يشاركنا التجربة والشكوى المرّة. لكن 
جارتي لم تبد اهتماما باستجواب زوجها 

لأنه لن يقول الحقيقة على أي حال كما 
تعتقد، أما صديقتي فلا يعنيها إن كانت 
هناك أي شكاوى من قبل شريك حياتها، 
فهي مشغولة على الدوام بأعمال المنزل 

والطبخ والصراخ ومطاردة جوارب الزوج 
في زوايا المنزل.

أغلب الرجال، يحافظون على هدوئهم 
ويخيطون أفواههم بالصمت عندما 

يتعرضون لمثل هذه الأسئلة المحرجة، 
خاصة إذا ما تعلق الأمر برغبتهم في 

البحث عن باب الخروج من الحياة 
الزوجية، إلا أن بعضهم يظهر شجاعة، وإن 

كانت ظاهرية، للتعبير عن رأيه وتحديدا 
قبل أن يتورط ويدخل من الباب. وهذا هو 
بالضبط ما فعله الشاب الإنكليزي دانيال.

تبدو وكأنها مزحة لإضفاء بعض المرح 
على أجواء حفل زفاف صديقتها المقربة، 
لكن الفعلة التي التقطتها كاميرا الهاتف 

للحبيب الهارب كانت تعبيرا مباشرا 

عن عدم رغبته في تتويج العلاقة التي 
مضى عليها سنوات، بالزواج. أدرك الولد 
المذعور بأن دوره قد حان ليكون الضحية 
المقبلة، كما تقررها طقوس تقليد محبب 

دأب الناس عليه حالما تنتهي مراسم عقد 
الزواج؛ حيث تمسك العروسة بباقة الورد 
التي كانت تزين يديها في الحفل ثم تدير 

ظهرها لضيفاتها من صديقاتها وقريبات، 
لترمي بالباقة بشكل عشوائي، من دون 

أن تسدد الهدف – الباقة إلى جهة معينة. 
لكن صاحبة النصيب في النهاية، هي التي 

تنجح في التقاط باقة الورد وتكون هذه هي 
الإشارة التي لا تخطئ بحسب التقليد، حيث 

تمنّي الفتاة نفسها في ما بعد بأن دورها 
في الزواج من حبيبها سيكون هو التالي.

فماذا فعل صاحبنا دانيال، الحبيب 
والزوج المرتقب؟

الحفل الذي أقيم في مدينة نورثامبتون 
الإنكليزية، ظهر بأناقته وهو يجمع باقة 

من الشابات الحسناوات تجمعن في 
مكان واحد على أمل التقاط الزهور، لكن 

ريتشر كانت الأوفر حظا. في الوقت ذاته، 
أظهر الفيديو دانيال وهو يعدو سريعا 

باتجاه التلّة في تعبير صريح عن رغبته 
في الابتعاد والهروب، بعد أن تأكد له بأن 

دوره حان للحاق بقطار الزواج في المحطة 
المقبلة.

لا أعرف، ومثلي قراء الخبر في 
الصحيفة، عن الطريقة التي انتهى إليها 

الحفل أو مصير العلاقة بين دانيال وريتشر 
بعد فعلته النكراء هذه، وتعبيره الفج عن 

رغبته في الابتعاد عنها بهذه الصورة 
المخجلة وعلى الملأ.

بعض الثنائيات يهربون من قفص 
الزوجية بعد أن تقع الفأس في الرأس، 

وهم يحملون الكثير من الجروح النفسية 
والخيبات ليتحول القفص إلى قضبان 

من حديد. وبعضهم يفضل عدم الدخول 
من الأساس، ولهم في ذلك حكمة ربما 

يعرفها فقط صاحب المثل المصري الذي 
يهدد الناس بقوله ”هو دخول الحمام مثل 

خروجه“؟

أين هو باب الخروج لو سمحتم
نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن

} لنــدن - كشـــفت دراســـة كنديـــة حديثة عن 
مجموعـــة مـــن الحيـــل والخطط التـــي يمكن 
للشـــخص اســـتعمالها لكي لا يقـــع في خيانة 

شريكه ولكي يتمكن من صد الإغراءات.
وقدم علماء مـــن جامعة نيو برونزويك في 
كندا أفـــكارا عن التكتيكات التي يســـتخدمها 
النـــاس لمنع أنفســـهم من المضـــي قدما في 

الخيانة الزوجية ومحاربة مشاعر الإغراء.
ووجـــد اســـتطلاع شـــمل أكثـــر مـــن 350 
شخصا، أن ممارســـة الجنس مع الشريك هي 
أكثر الطرق المستخدمة شيوعا، لمنع السعي 

لمحاولة الخيانة الزوجية.
وســـأل العلمـــاء 362 من البالغيـــن، كيف 
قاوموا إغـــراءات الخيانة أثناء انخراطهم في 

علاقة عاطفية.
واختـــار 75 بالمئـــة مـــن المشـــاركين في 
الدراســـة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و63 

عاما، إجابة تحســـين العلاقة كخطوة رئيسية 
شـــملت عدة تحركات، مثـــل الخروج في موعد 
مع الشريك وبذل جهد إضافي لإنجاح العلاقة، 

أو ممارسة الجنس بشكل أكبر.
وتنطوي الحيلة الثانية الأكثر شعبية على 
محاولـــة تجنب الإغراء مع عـــدم الاقتراب من 

مصدره في سلوك استباقي وقائي.
أمـــا الطريقـــة الثالثـــة التي اســـتخدمها 
بعـــض الأشـــخاص فتنطوي علـــى الانتقاص 
مـــن الإغـــراء، أي النظـــر إليه بشـــكل ســـلبي 
ودعم الشـــعور بالذنب، والتفكير في الشخص 

المغري ضمن إطار سلبي.
ووجـــدت دراســـة متصلـــة أن التقنيـــات 
المتبعـــة غير فعالـــة إلى حد كبيـــر، حيث لم 
يكـــن لأي مـــن التكتيكات تأثير على مســـتوى 
الخيانة الجنسية، أو محاولة تحسين العلاقة 

الزوجية.

ويقول الطبيب النفســـي أليكـــس فراديرا 
الذي لـــم يشـــارك فـــي الدراســـة، إن النتائج 
الأخيـــرة لا يمكن تطبيقها إلا بعد ”اســـتبعاد 

مشاعر الإغراء“.
وكانـــت دراســـة بريطانيـــة ســـابقة حول 
الأشـــخاص الأكثر ميـــلا للخيانة قـــد أظهرت 
أن الرجال الناجحين فـــي العمل أكثر ارتكابا 
للخيانـــة مـــن غيرهم مـــن الرجال. وحســـب 
الدراسة وجد علماء تغيرات نفسية وهرمونية 

لدى الرجال الناجحين فـــي أعمالهم يمكن أن 
تدفعهـــم إلـــى البحث عن شـــريك جديد خارج 

نطاق الزواج. 
وفحصت الدراســـة الهرمونـــات الذكورية 
ومســـتويات الثقة بالنفس لـ38 رجلا ناجحا، 
كمـــا عملت علـــى إقامة مســـابقات تنافســـية 

لاختبار قوتهم البدنية.
وكشفت نتائجها أن معظم الرجال تفوقوا 
في المســـابقات، وهو ما يعنى أن لديهم طاقة 
فائضة كبيرة يمكن استخدامها في علاقات مع 

نساء أخريات غير زوجاتهم.
وقـــال مؤلف الدراســـة دانـــي لونغمان إن 
الكثير من التطور ينتج لدى اســـتثمار الطاقة 
الجســـدية والنفســـية لدى المرء، وأضاف أن 
الرجال الناجحين يمتلكون فائضا من الطاقة 
يمكن اســـتثماره فـــي إقامة علاقات جنســـية 

جديدة.

أظهرت دراسة حديثة حول فوائد العنب أن 150 مليغراما يوميا من مستخلص بذوره زادت من الإدراك والوعي والذاكرة لدى كبار 
السن. كما حسنت عمل الدماغ، وذلك لأنها تحتوي على مادة الفلافونويد التي تقلل من الأمراض الدماغية. أسرة

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - أوضحت دراسة حديثة أجريت في 
المغـــرب أن 55 بالمئة من المغاربة يرغبون في 
تدريس التربية الجنسية في المدارس؛ في حين 
يرفـــض حوالي ثلث المواطنيـــن هذه الخطوة. 
وأعربت 60 بالمئة من النســـاء المســـتجوبات 
عن موافقتهن على تعليم التربية الجنسية. أما 
الذكور، فإن نصفهم فقط يود أن يرى دروسا في 

التربية الجنسية في المناهج الدراسية.
ويقول 6 شـــبان من كل 15 تتراوح أعمارهم 
بين 15 و24 ســـنة إنهم يؤيدون الفكرة؛ في حين 
بدا التـــردد أكثر وضوحا بيـــن المغاربة الذين 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 25 و34 عامـــا، حيث لا 
يوافق ســـوى نصفهم على الفكـــرة و38 بالمئة 

يعارضونها.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الذيـــن التحقوا 
بالتعليـــم العالي هم الأكثر رغبة في عقد دورات 
تعليمية في التربية الجنسية بالمدارس بنسبة 
63 بالمئة، كما أن 60 بالمئة من الحاصلين على 
شهادة البكالوريا منفتحون على هذا الاقتراح؛ 
غيـــر أن الأميين هم الأقل تقبلا للفكرة، إذ يتفق 

37 بالمئة فقط منهم معها.

ويؤكـــد الحقوقـــي عزيز أدميـــن لـ“العرب“ 
أن إدراج مـــادة التربيـــة الجنســـية يعد مطلبا 
حقوقيـــا قديما لأنها تخلق مصالحة بين الطفل 
وجســـده دون تابوهـــات، موضحا ”مشـــكلاتنا 
كمجتمعـــات عربيـــة أن هناك توتـــرا بين الفرد 
وجســـده وتوترا مع جســـد الآخر، والمصالحة 
تتم من خلال مجموعة من القواعد البيداغوجية 
التي تبين أن الجســـد ليس شيئا وإنما ماهية 
لهـــا كينونتها“. واعتبرت أمينـــة ماء العينين، 
البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية 

أن تزايـــد حـــوادث الاعتداءات الجنســـية على 
النســـاء والأطفـــال، والنقـــاش البرلماني حول 
مشـــروع القانون الجنائي، حيث أجمعت لجنة 
العدل والتشـــريع على ضـــرورة مراجعة الإطار 
القانوني الخاص بالعقوبات في هذا النوع من 
الجرائم، يتيحان الفرصة لتســـليط الضوء على 
أهمية التربية الجنســـية وضـــرورة تضمينها 
فـــي البرامـــج الدراســـية وفق مقاربـــة تربوية 
وعلمية مدروسة، حيث تظل المقاربة القانونية 

والزجرية وحدها قاصرة.
ومـــن جانبها أكـــدت النائبة فـــي البرلمان 
بثينـــة قروري من حـــزب العدالـــة والتنمية أن 
اختصـــار مواجهـــة العنـــف ضـــد النســـاء في 
تدريس التربية الجنسية بالمدارس يعد مقاربة 
قاصرة، موضحة أن تدريس التربية الجنســـية 
مطلوب إلا أنه يجب أن يكون ضمن رؤية علمية 
تتبلـــور من خلال حوار شـــامل بيـــن الأطراف 

المعنية بالأمر.
وتقـــول أســـتاذة الفلســـفة حليمة شـــويكة 
”صحيـــح أن المقاربة القانونيـــة والزجرية غير 
كافية، لكن المقاربة التربوية حساسة وخطيرة، 
خاصة إذا كان من ســـتوكل إليهـــم هذه المهمة 
غير مقتنعين أو غير مهتمين بالمسألة أو لديهم 
توجهات جنسية غير سليمة، لذلك فالتفكير في 
إدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية 
ضـــروري ولكنـــه يقتضـــي درجـــة عاليـــة من 
الحذر والدقة في تحديـــد الأهداف والمضامين 

الموجهة للناشئة“.
ويتفـــق المحامـــي بهيئـــة الـــدار البيضاء 
الهادي أبوبكر مع من يرون أن تحقيق شـــروط 
العيـــش الكريم مع تعليم جيـــد يمهدان لإدماج 
مادة التربية الجنســـية في المناهج الدراسية، 
ويقول ”لا مانع من إدراج التربية الجنســـية في 
مناهـــج التعليـــم على أن تكون فـــي إطار قيمي 

خال من التعابير الخادشة للحياء“.
ويوضح الفاعـــل الحقوقي، عزيز أدمين، أن 
الثقافة الجنســـية لها تراتبية تتماشى مع سن 
الطفـــل وتعاطيـــه مع جســـده ولا يمكـــن تعليم 
الطفل الممارســـة الجنســـية، وإنما يُوضح له 
جوهـــر العلاقة بين الرجل والمرأة وتُبســـط له 
التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث للجسد في 

فترات معينة من النمو وكيفية التعامل معها.
ويرى أحد أولياء الأمـــور نورالدين العاني 
أن المغاربة أدركوا أن التربية الجنســـية حاجة 
ضروريـــة لأن الفهـــم الصحيـــح للجنس يجنب 
أبناءنا العديد من الأخطـــاء التي قد تؤدي إلى 
كـــوارث، وهي تمكن الطفل مـــن فهم جانب مهم 
من كيانه وعلاقته بالآخر، ولا علاقة لها بالفساد 
الأخلاقي والانحراف الجنســـي اللذين يمكن أن 

يتفشيا بسبب الجهل.
ويقول الولي خالد تاجر في المواد الغذائية 
لـ“العرب“،  ”من أراد أن يعلم أبناءه ما يســـمى 
التربية الجنســـية فليفعل ذلك في بيته وليترك 
مدارسنا بســـلام ولا يزدها تخلفا فوق التخلف 
الـــذي تعانيه“، مضيفا أن فئـــة قليلة جدا تريد 
فرض رؤاها المســـتوردة علـــى مجتمع بأكمله 
فيما يخص مقترح تدريس التربية الجنســـية، 

اجتماعيـــا  إرهابـــا  هـــذا  ”أليـــس  متســـائلا 
واســـتبدادا فكريا خطيرا ينبغـــي على العقلاء 

مواجهته وفضحه؟“.
وأكـــد الباحـــث في الفكـــر الدينـــي إدريس 
الكنبوري أن معنى التربية الجنســـية يكمن في 
تلقيـــن المتعلم الأعضاء الجنســـية لدى الرجل 
والمـــرأة وكيفية التعامل معها بشـــكل طبيعي 
دون عقد، وأن تدرس طريقة الممارسة الجنسية 
الطبيعيـــة باعتبارهـــا واحـــدا من الســـلوكات 
الطبيعية المدنية، ويطرح الكنبوري إشكاليات 
عديـــدة تحوم حول مـــا تثيـــره دروس التربية 
الجنســـية من رغبـــات غريزيـــة لـــدى المتعلم 

وكيفية تعامله معها.
ويقول ”هنـــاك فرضيتان، الأولـــى أن نفتح 
العلاقـــات بيـــن الجنســـين علـــى مصراعيها، 
والثانيـــة أن يتزايد الاغتصـــاب. هل المجتمع 

المغربـــي اليـــوم مؤهـــل للتكيف مـــع الإجابة 
الأولـــى؟ وهـــل الدولة قادرة على التســـامح مع 
الثانية؟ ثم ألا نخشـــى أن تؤدي مـــادة التربية 
الجنسية إلى عكس المراد منها؟ إذ بدل أن تقود 
إلى الانضباط الفردي تؤدي إلى التسيب؟ وأنا 
معها ومع جميع المواد الأخرى، لكن يجب أولا 

وضع الشروط الموضوعية لذلك“.
ويعلق عزيز أدمين علـــى هذا الرأي بالقول 
إن تدريس الثقافة الجنســـية غير مرتبط بســـن 
معيـــن وإنمـــا بأســـلوب تعليمـــي يتعامل مع 
المســـتوى المعرفي للطفل، فلا يمكن تدريســـه 
القواعد الجنسية المثالية وإنما تعليمه بعض 
القواعد المرتبطة بجســـده. فالثقافة الجنسية 
مرتبطة بكيفية تكوين علاقة رضائية مع الطرف 
الآخر بعيدا عن الاغتصاب والإكراه، وهنا يمكن 

تدريس هذه الثقافة للأزواج أيضا.

أعادت حوادث الاعتداءات الجنســــــية والاغتصاب مســــــألة التربية الجنســــــية إلى واجهة 
النقاش المجتمعي بالمغرب، إذ هناك من يدافع عن ضرورة إدماج هذه المادة في المقررات 
التدريســــــية في الوقت الذي يرفع فيه آخرون راية المنع بدعوى أن هذا النوع من الدراسة 
سيدخل المجتمع في انحلال أخلاقي ويؤدي إلى تنامي ظاهرة الاغتصاب بدل تقليصها.

[ برلمانية تطالب بإدراج مادة التربية الجنسية في المقررات الدراسية  [ المقاربة الزجرية قاصرة على وقف الاعتداءات الجنسية
جدل حاد في المغرب بشأن إدماج التربية الجنسية في مناهج التدريس

الأسرة سند للتربية الجنسية
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باحثون يكشفون حيلا للتخلص من الإغراء وتجنب الخيانة الزوجية

إدراج التربية الجنسية في المقررات 
الدراســـية ضـــروري ولكنه يقتضي 
درجـــة عالية من الحـــذر والدقة في 

تحديد الأهداف

 ◄

جمال

} برلين – يشـــهد عالـــم التجميل حاليا 
رواجـــا كبيـــرا لطريقة جديـــدة لتجميل 

العيون تُعرف باسم ”كات كريز“.
وقـــال فنـــان التجميل الألمانـــي بيتر 
أرنهـــايم إن هـــذه الطريقـــة تعـــد تقنية 
جديدة لتجميل العيون، وهي تعني إبراز 
طيّة الجفن بواســـطة لون داكن، ما يمنح 
العين بأكملها المزيد من العمق البصري.
وأوضـــح أرنهـــايم أنه يتـــم تحقيق 
خداع بصري من خـــلال اللعب على وتر 
التبايـــن بين الألوان الفاتحـــة والداكنة؛ 
حيث تزدان طيّة الجفـــن بلون داكن، في 

حين يزهو الجفن نفسه بلون فاتح.
وكمثال يقدم أرنهـــايم توليفة لونية 
تتألف مـــن الأخضر والأزرق؛ حيث يمثل 
الأخضـــر اللـــون الداكن، فـــي حين يمثل 

الأزرق اللون الفاتح.
فنـــان التجميل  ومـــن جانبه، يـــرى 
الألمانـــي بيتـــر شـــميدينجر أن توليفـــة 
الألـــوان الميتالك البرّاقة والألوان المطفأة 
تضفي على العين لمســـة جاذبية ساحرة، 
كالذهبـــي والرمادي بلون الأنثراســـيت. 
ومن التوليفات اللونية الســـاحرة أيضا 

الوردي وإحدى درجات البني الداكنة.
وأوضح شميدينجر أن المرأة تحتاج 
لتطبيـــق الـــكات كريز إلى فرشـــاة ظلال 
جفون جيـــدة واثنـــين من ألـــوان ظلال 
الجفون ذات درجة تغطية عالية، أحدهما 

فاتح والآخر داكن.

الخداع البصري أحدث 
طريقة لتجميل العيون تحســـين العلاقـــة خطوة رئيســـية 

تضم عدة تحـــركات، مثـــل الخروج 
في موعـــد مع الشـــريك وبذل جهد 

إضافي لإنجاح العلاقة

 ◄



{لاعـــب الريدز موهوب، أتمنـــى أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم. صلاح لم يتغير في 

التعامل مع جميع أفراد المنتخب، وعلاقته قوية بجميع اللاعبين}.

محمد عواد
حارس مرمى الوحدة السعودي

{تأهلنا إلى هذا الدور كان مســـتحقا، وقدمنا مشـــوارا جيدا. نحن عازمون على مواصلة المشوار 

الأفريقي ونعرف أنه كلما تقدمنا في البطولة كلما زادت صعوبة المهمة}.

عبدالرحيم شاكير
لاعب الرجاء البيضاوي المغربي رياضة

السبت 2018/09/08 - السنة 41 العدد 2211102

} جوهانســبرغ - تبحث المنتخبات العربية 
الثمانيـــة المشـــاركة فـــي التصفيـــات المؤهلة 
لبطولة أمم أفريقيا، التي لا يزال شـــك إقامتها 
فـــي الكاميـــرون قائمـــا، عـــن تحقيـــق نتائج 
إيجابيـــة في هذه الجولة لإنعـــاش آمالها في 
نيـــل بطاقة العبور والتواجد في هذه البطولة 

التي ستقام في فصل الصيف للمرة الأولى.
ويستضيف منتخب المغرب نظيره مالاوي 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة، التـــي تضـــم أيضا 
الكاميـــرون وجـــزر القمـــر. ويتطلـــع منتخب 
المغـــرب إلـــى تحقيـــق انتصـــاره الأول عقب 
خســـارته 0-1 أمـــام الكاميـــرون فـــي الجولة 
الأولـــى، وهو ما ينطبق أيضا على جزر القمر 

الذي خسر بالنتيجة ذاتها أمام مالاوي.
ويطمـــح منتخب الجزائر إلى تحقيق فوزه 
الثانـــي علـــى التوالي في المجموعـــة الرابعة، 
عندمـــا يخـــرج لملاقـــاة غامبيـــا، وذلـــك عقب 
فـــوزه 1-0 علـــى توغو، في مســـتهل مبارياته 
بالتصفيـــات. ويتقاســـم المنتخـــب الجزائري 
صدارة المجموعـــة برصيد ثلاث نقاط مع بنين 
المتســـاوي معه في نفس الرصيد، الذي يلاقي 
مضيفه توغو. وتشهد المباراة الظهور الرسمي 
الأول لجمـــال بلماضـــي، الـــذي تولـــى تدريب 

محاربي الصحراء خلفا للمدرب رابح ماجر.

وقال المدافع رفيق حليش ”نحن متحفزون 
لتحقيق نتيجة إيجابية، لأن الأجواء رائعة في 
معســـكر المنتخب، والكل متحمس للعمل تحت 
قيادة المدرب الجديـــد جمال بلماضي“. واتفق 
معه ياســـين براهيمي لاعـــب بورتو البرتغالي 
قائـــلا ”نـــدرك صعوبـــة اللعب فـــي تصفيات 
أفريقيا، لكننا اعتدنا على ذلك، ونحن عازمون 

علـــى بذل قصارى جهودنـــا وتجديد العهد مع 
الانتصارات وسط هذه الأجواء الرائعة“.

ويخوض منتخب ليبيا مواجهة من العيار 
الثقيل، عندما يلتقي مع مضيفه جنوب أفريقيا 
في المجموعة الخامســـة، التي تشهد لقاء آخر 
يجمع بين منتخب سيشيل مع ضيفه نيجيريا. 
ويتصدر منتخـــب ليبيا المجموعة بثلاث نقاط 
عقب فـــوزه الكبير 5-1 على سيشـــيل، متفوقا 
بفارق الأهـــداف على أقـــرب ملاحقيه منتخب 
جنـــوب أفريقيا، صاحب نفـــس الرصيد، الذي 
تغلـــب 2-0 على مضيفه نيجيريـــا في الجولة 

الافتتاحية.
ويطمـــع منتخـــب موريتانيـــا فـــي تعزيز 
حظوظه فـــي التأهل حين يســـتضيف منتخب 
بوركينا فاســـو في المجموعة التاســـعة، التي 
تضـــم أيضـــا منتخبـــي بوتســـوانا وأنغولا. 
واســـتهل المنتخـــب الموريتانـــي مســـيرته في 
البطولة علـــى أفضل وجه عقب فوزه 1-0 على 
بوتسوانا، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف 
خلف منتخب بوركينا فاســـو، الذي تغلب 1-3 

على ضيفه أنغولا.
ويســـعى المنتخـــب المصري إلـــى تحقيق 
انتصاره الأول منذ 11 شهرا، عندما يستضيف 
منتخـــب النيجـــر فـــي المجموعـــة العاشـــرة، 
فيمـــا يأمل منتخب تونس فـــي إحكام قبضته 
على صـــدارة المجموعـــة، حينمـــا يحل ضيفا 
علـــى منتخب ســـوازيلاند. وعقب فـــوزه على 
المنتخب المصري 1-0 في الجولة الأولى، احتل 
منتخب ”نســـور قرطاج“ الصدارة بثلاث نقاط 
بفـــارق نقطتين أمـــام أقرب ملاحقيـــه النيجر 
وســـوازيلاند، اللذين تعادلا سلبيا في الجولة 

الأولى.
وخيمـــت الأزمـــة القائمـــة بـــين الاتحـــاد 
المصـــري ونجـــم ليفربـــول الإنكليـــزي محمد 
صلاح علـــى خلفية حقـــوق الصـــور وطلبات 
تقدم بها اللاعب ترتبط بمشاركته مع المنتخب 
لمباراتهم  الوطني، على تحضيرات ”الفراعنة“ 
الســـبت مـــع النيجر فـــي الإســـكندرية ضمن 

منافســـات المجموعة العاشـــرة. وبدأت بوادر 
الأزمة الناشـــئة بالظهور أواخر أغسطس عبر 
تويتـــر لنجم نـــادي ليفربـــول ومحاميه رامي 
عباس عيســـى انتقدا فيه عدم رد الاتحاد على 
بشأن  مراســـلات تتضمن طلبات و“ضمانات“ 

المشاركة مع المنتخب.  
ويتوجب على صلاح وزملائه في المنتخب 
أن يضعـــوا هذا الجدل جانبا الســـبت، إذا ما 
أرادوا تحقيق فوزهم الأول وتعويض خسارة 
الجولة الأولـــى التي تلقوها فـــي يونيو 2017 
على يـــد تونس (0-1)، ومنـــح مدربهم الجديد 
المكســـيكي خافيير أغيري الفوز في مســـتهل 
مشـــواره كخلـــف للأرجنتينـــي هكتـــور كوبر 
الـــذي قـــاد ”الفراعنة“ خـــلال حملتهم المخيبة 

في مونديال روســـيا الذي أنهوه بثلاث هزائم. 
وفي المجموعة نفســـها، تأمل تونس في تأكيد 
بدايتها الجيـــدة عندما تحل الأحد ضيفة على 
ســـوازيلاند مع مدرب جديد أيضـــا هو فوزي 
البنزرتي الذي خلف نبيـــل معلول المنتقل إلى 
الدحيل القطري بعـــد الخروج أيضا من الدور 
الأول لمونديال روســـيا بخسارتين أمام إنكلترا 
1-2 وبلجيـــكا 2-5، وفـــوز على بنمـــا 2-1 هو 
الثانـــي لبـــلاده فـــي مشـــاركاتها الخمس في 

المونديال.
وبعدما اســـتهل مشـــواره فـــي المجموعة 
الثانيـــة بالخســـارة أمـــام الكاميـــرون (1-0) 
المؤهلـــة إلى النهائيات كونهـــا البلد المضيف، 
يســـعى المنتخب المغربي إلى التعويض عندما 

يستضيف السبت مالاوي بغياب قائده مدافع 
يوفنتوس الإيطالي مهدي بنعطية الذي انتقد 
مســـؤولي اللعبة في بلاده بشدة بعد الخروج 

المخيب من الدور الأول للمونديال الروسي.
ويحل منتخب الســـودان ضيفا على غينيا 
الاســـتوائية في المجموعة الأولى التي تشهد 
أيضـــا لقاء يجمع بين مدغشـــقر والســـنغال. 
ويرغب منتخب صقـــور الجديان في تعويض 
خســـارته 1-3 أمـــام مدغشـــقر فـــي لقائهمـــا 

بالجولة الأولى الذي جرى في يونيو 2017.
ويأمـــل منتخـــب الســـنغال، العائـــد مـــن 
المشـــاركة في مونديال روســـيا، فـــي الانفراد 
بالصـــدارة خـــلال لقائـــه مع مدغشـــقر حيث 

يتساوى الفريقان في رصيد ثلاث نقاط.

اختبار الفنيين الجدد يهيمن على جولة العرب بتصفيات أمم أفريقيا

تفتح جولة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي ستنطلق نهاية الأسبوع شهية العديد 
من المدربين الجدد للمنتخبات العربية في المنافســــــة وحصد نقاط الترشــــــح، وهو مسعى 
ــــــو تونس ومصر والجزائر بخلاف المغرب الذي جدد ثقته في الفرنســــــي  ــــــوق إليه مدرب يت
هيرفي رينارد لجهة النجاح الذي حققه ”أسود الأطلس“ في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

جولة تثبيت الثقة لرينارد

[ مدربا تونس ومصر يراهنان على الفرز لنسيان خيبة المونديال  [ الجزائر والمغرب يبحثان عن تصحيح المسار

◄ أعلن نادي نابولي الإيطالي أنه أعطى 
الظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام الضوء 

الأخضر لمعاودة تمارينه. وتعرض غلام 
إلى تمزق في الرباط الصليبي لركبته في 

نوفمبر الماضي خلال مباراة ضد مانشستر 
سيتي الإنكليزي ضمن دوري أبطال أوروبا، 

وخضع على إثرها إلى جراحة. وعندما 
كان قريبا من العودة إلى الملاعب، تعرض 

لكسر في عظمة رأس الركبة خلال تدريبات 
فريقه واضطر إلى إجراء عملية جراحية 

في يونيو الماضي لكن يبدو أنه تعافى منها 
بحسب ما كشف فريق نابولي على تويتر. 

} نيويــورك - ستكون المباراة النهائية لبطولة 
الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع 
الكبـــرى في كرة المضـــرب، مواجهة بين الخبرة 
والشـــباب، بعدما بلغتها الأميركية المخضرمة 
ســـيرينا وليامس المصنفة 17 واليابانية ناومي 

أوساكا الـ20.
وبلغت ســـيرينا (36 عاما) النهائي التاسع 
لها فـــي البطولة الأميركية والــــ31 في بطولات 
الغراند ســـلام، بفوزها الســـهل علـــى اللاتفية 
إناســـتازيا سيفاســـتوفا التاســـعة عشرة 3-6 
و6-0، فيمـــا حققـــت أوســـاكا الإنجـــاز وبلغت 
النهائي الكبير الأول في مسيرتها بفوزها على 
الأميركية الأخرى ماديســـون كيز الرابعة عشرة 
ووصيفة بطلة العام الماضي بمجموعتين أيضا 

6-2 و4-6.
وإذا كان تواجـــد ســـيرينا في نهائي إحدى 
البطـــولات الكبـــرى أمرا روتينيـــا للاعبة تملك 
فـــي رصيدها 23 لقبا في الغراند ســـلام، بينها 
6 فـــي فلاشـــينغ ميـــدوز، فإن وصول أوســـاكا 
إلـــى النهائـــي يعتبر إنجازا تاريخيـــا لأن ابنة 
العشـــرين عاما أصبحت أول يابانية تصل إلى 
نهائي في الغراند سلام خلال حقبة الاحتراف.

وتأمل ســـيرينا التي احتاجت إلى 66 دقيقة 
فقـــط للتخلص من سيفاســـتوفا بعد فوزها في 

12 من الأشـــواط الــــ13 الأخيرة فـــي اللقاء، ألا 
يتكرر سيناريو مواجهتها الوحيدة السابقة مع 
أوساكا التي تغلبت على الأميركية بمجموعتين 
خـــلال مباراتهمـــا هـــذا العام في الـــدور الأول 
لدورة ميامـــي ”لكني لم أكن بالتأكيد في أفضل 
حالاتي“ بحســـب ما أشارت سيرينا بعد مباراة 

الخميس.
وتمنـــي ســـيرينا النفـــس بـــأن تثـــأر لتلك 
الخســـارة وتعويـــض مـــا فاتهـــا فـــي بطولة 
ويمبلدون حين خســـرت النهائـــي أمام الألمانية 
أنجيليك كيربر من أجل تعزيز رقمها القياســـي 
بعـــدد الألقـــاب الكبرى فـــي عصـــر الاحتراف، 
ومعادلة الرقم القياســـي المطلق المســـجل باسم 
الأسترالية مارغريت كورت التي حققت 24 لقبا 
غالبيتهـــا قبل بدء تطبيق نظـــام الاحتراف عام 

 .1968

وفـــي حال اســـتعادت اللقب الـــذي أحرزته 
للمـــرة الأخيـــرة عـــام 2014 وتعويـــض غيابها 
عـــن البطولة الموســـم الماضي بســـبب إنجابها 
طفلتها أليكسيس أولمبيا في سبتمبر، ستنضم 
سيرينا إلى كورت والأسترالية إيفون غولاغونغ 
والبلجيكية كيم كلايسترز، اللاعبات الوحيدات 

اللواتي توجن بلقب كبير بعد الإنجاب. 
واعتبرت الأميركية المخضرمة التي نفضت 
عنهـــا غبار أســـوأ هزيمة لها خلال مســـيرتها 
وخروجها من الدور الأول لدورة ســـان خوسيه 
علـــى يـــد البريطانيـــة جوهانا كونتـــا بنتيجة 
1-6 و0-6 ثـــم الخروج من الـــدور الثاني لدورة 
سينســـيناتي على يد التشـــيكية بترا كفيتوفا، 
أن بلوغ نهائي فلاشـــينغ ميدوز للمرة التاسعة 
”أمـــر لا يصدق“ نظـــرا إلى أنهـــا كانت تخضع 
لعملية جراحية خطيرة في هذه الفترة من العام 
الماضي لمعالجة جلطة دموية في أعقاب وضعها 

مولودتها الأولى.
وأوضحـــت ”أن أنتقـــل مـــن هناك، ســـرير 
المستشـــفى، عـــدم التمكن من التحرك والمشـــي 
أو أي شـــيء آخـــر.. الآن وبعد عـــام فقط وعلى 
الرغم أني لا أتمرن (بالشـــكل الكافي)، أصل إلى 
هذه المباريات النهائية، اثنان على التوالي (في 
إشـــارة إلى ويمبلدون).. أن أصل إلى هذا الحد 
بهذه الســـرعة.. أنـــا أتطلع بفـــارغ الصبر إلى 

الاحتمالات“ المتوفرة أمامها.
وخرجت ســـيرينا من نصف نهائي البطولة 
الأميركية في مشاركتيها الأخيرتين عامي 2015 
و2016، لكـــن الفرصـــة متاحة أمامهـــا الآن لكي 
تنفرد بالرقم القياســـي كأكثر اللاعبات تتويجا 
في فلاشـــينغ ميدوز، والتفـــوق على مواطنتها 
كريـــس إيفرت التي توجـــت باللقب 6 مرات بين 

1975 و1982.
وســـتحاول أوســـاكا التي توجت في وقت 
سابق من هذا العام بلقبها الاحترافي الأول بعد 
فوزها على الروسية داريا كاساتكينا في نهائي 
إنديان ويلز، أن تحول دون وصول سيرينا إلى 
لقبها الســـابع في البطولـــة الأميركية من أجل 

مواصلة صناعة التاريخ.
وأقرت أوســـاكا أن فكرة مواجهة ســـيرينا 
في المبـــاراة النهائية أعطتها زخما كبيرا خلال 
مباراتهـــا مـــع كيز، وســـاعدتها علـــى إنقاذ 13 

فرصة للأخيرة لكسر إرسال اليابانية الشابة.
وعندما طلب منها الصحافيون توضيح ما 
تحدثت عنه بخصوص مواجهة ســـيرينا، بدت 
أوســـاكا متفاجئة من السؤال وأجابت بتعجب 

”لأنها سيرينا، ماذا تعني!“.

يبديـــه  الـــذي  التحفـــظ  رغـــم  الربــاط –   {
رئيـــس الكاف أحمد أحمد وأفـــراد تنفيذيته، 
بخصوص ســـحب تنظيم أمم أفريقيا المقبلة 
من الكاميرون ونقلهـــا إلى المغرب، إلا أن كل 
المؤشرات تؤكد هذا الأمر خاصة بعد الزيارة 
الميدانية التي قامت بها مؤخرا لجنة شكلتها 

الـــكاف للكاميرون، ووقفـــت على تأخر 
الأشغال بشكل كبير في عدد من الملاعب 

والوحـــدات  الرياضيـــة  والمنشـــآت 
الفندقية.

اللجنـــة التي ضمت  وقدمت 
تقريرا  بافوي  الســـابق  الغاني 
أسود لرئيس الكاف بخصوص 
لاستقبال  الكاميرون  اســـتعداد 

النســـخة المقبلة والتي ســـتضم 
لأول مرة 24 منتخبا.

وأضـــاف تقرير هـــذه اللجنة إلى 
تقرير ســـابق كان قد أنجزه مكتب دراسات 

ألمانـــي، الكثير مـــن النقص فـــي التجهيزات 
بالكاميرون واســـتحالة اكتمالها قبل شـــهر 

يونيو المقبل موعد احتضان الكان.
ورغم أن المغـــرب كان قد نفى أن يكون قد 
اقترح نفســـه بديلا للكاميرون في الكثير من 
المرات، ســـواء عن طريـــق تصريحات فوزي 
لقجـــع رئيس اتحاد الكـــرة أو وزير الرياضة 
الطالبـــي العلمي، إلا أن رئيـــس الكاف، وفق 
تقاريـــر صحافية، ظل يمـــارس ضغوطا من 
أجل أن يحل المغرب بديلا للكاميرون ويجنب 

الكونفيدراليـــة الأفريقية ورطة كبيرة، بعدما 
قررت زيادة عدد المنتخبات المشاركة لأول مرة 

منذ إحداث المسابقة لتصل 24 منتخبا.
وقـــدم أحمد أحمد إشـــارات إضافية على 
إمكانيـــة إســـناد تنظيـــم أمم أفريقيـــا 2019 

للمغرب وسحبها من الكاميرون. 
ولم يغادر رئيـــس الاتحاد الأفريقي، 
المغرب بعـــد نهاية بطولـــة أمم أفريقيا 
د بقاءه وقام بالعديد  للمحليين ومدَّ
مـــن الزيارات الميدانيـــة للعديد 

من الملاعب.
وشملت زيارة أحمد أحمد 
ملعـــب فاس الكبيـــر الذي لم 
تســـبق له معاينته في سابق 
كافة  علـــى  ووقـــف  زياراتـــه، 

مرافقه وأبدى إعجابه بها.
ويتســـع ملعب فاس إلى حدود 
45 ألف متفرج، وهـــو أحد ملاعب المغرب 
المرشـــحة ضمـــن ملـــف احتضـــان الربـــاط 

لمونديال 2026.
وكان أحمـــد قد أكد فـــي مؤتمر صحافي 
مؤخـــرا بالمغـــرب أن تجهيـــزات الكاميرون 
لاســـتضافة أمم أفريقيـــا 2019 تســـير ببطء، 
وأن تقريـــر لجنـــة التفتيش حمـــل معطيات 
ســـلبية عديدة. وقال رئيس الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم إن الكاميرون لم تســـتوف كافة 
أمم  كأس  لاســـتضافة  المطلوبـــة  الشـــروط 

أفريقيا 2019.

عدم جاهزية الكاميرون يقرب 

كأس أفريقيا من المغرب

45
ألف متفرج طاقة 

استيعاب ملعب فاس، 

أحد الملاعب المرشحة 

ضمن ملف احتضان 

مونديال 2026

بطلة استثنائية

الخبرة والطموح عنوان نهائي أميركا المفتوحة للسيدات 

رفيق حليش:

متحفزون لتحقيق نتيجة 

إيجابية، لأن الأجواء رائعة 

في معسكر المنتخب

متفرقات

النفـــس  تمنـــي  وليامـــس  ســـيرينا 

بطولـــة  فـــي  فاتهـــا  مـــا  بتعويـــض 

ويمبلدون حين خسرت النهائي أمام 

الألمانية أنجيليك كيربر

◄



} ميلان (إيطاليا) - يرى الإســـباني خيســـوس 
فرنانديـــز سوســـو، لاعب ميـــلان الإيطاني، أن 
فريقه قـــادر على العودة إلـــى المكانة الطبيعية 
له هذا الموســـم، في ظل امتلاك ”الروسونيري“ 

لجميع مقومات النجاح.
وقـــال سوســـو، فـــي تصريحـــات أبرزتها 
الإيطالية ”هل بإمكان  صحيفة ”توتو سبورت“ 
ميلان العودة إلى ســـابق عهـــده؟ أعتقد أن ذلك 
ممكـــن، هذا العام لدينـــا الفرصة، لقد انضم لنا 
مهاجـــم رائع مثل غونزالـــو هيغواين، وهو ما 
كنـــا نفتقده“. وأضاف ”كمـــا أن المدرب جينارو 
جاتـــوزو يعرفنـــا جيـــدا ويعرف مـــا بإمكاننا 

تقديمـــه، أعتقد أن هذا هـــو العام المثالي للقيام 
بعمـــل جيد“. وتابع ”هنا أســـتطيع أن أشـــعر 
بالراحة وأحب ذلك بما فيه الكفاية، أنا محظوظ 
بأنني ألعب في بلد مثل إيطاليا، كما أن حماسة 

جماهير ميلان تجعلني سعيدًا“.
وكانـــت الانطلاقـــة الأبرز للاعـــب هيغواين 
بتسجيله ثنائية ضد الغريم بوكا جونيورز في 
8 أكتوبـــر 2006 ليجذب اهتمام كشـــافي الأندية 
الأوروبية بموهبته ويفوز بخدماته ريال مدريد 
الإســـباني مقابل 12 مليون يورو، وكان ظهوره 
الأول فـــي يـــوم 11 يناير 2007 ضـــد فريق ريال 

بتيس في بطولة الكأس.

واســـتمر هيغواين فـــي الفريـــق المدريدي 
7 مواســـم كاملة حقق فيها الكثيـــر من الألقاب 
المحليـــة، ولكن مـــع تعدد إصاباتـــه وانخفاض 
مســـتواه، رغـــب اللاعب فـــي تغييـــر الأجواء 
وإثبـــات قدراتـــه الكاملـــة ليرحل إلـــى إيطاليا 
لفريق الجنوب نابولي بداية من موســـم 2013-

.2014
وشهدت مســـيرة هيغواين الدولية صراعا 
بـــين الأرجنتين وفرنســـا، فكل منتخـــب حاول 
إقناعه باللعـــب بقميصه قبـــل أن يقرر اختيار 
بلده الأصلـــي الأرجنتين ليصبح ثالث لاعب في 

تاريخ الأرجنتين يلعب في بطولة كأس العالم.

{ســـعيد للغاية بأدائي في أول مباراة دولية، كنـــت أطمع في تحقيق الفوز. ركزت طوال اللقاء، رياضة

لذا لم نخسر، هذا جيد، لكن المنتخب الألماني صدمنا في الشوط الثاني}.

ألفونس أريولا
حارس مرمى المنتخب الفرنسي

{يجـــب علـــى اللاعبين عـــدم انتظار فرصة فـــي الأندية الكبيرة وقضاء مســـيرتهم على ســـبيل 

الإعارة. يجب عليهم الذهاب إلى فرق يمكنهم تسجيل الأهداف معها}.

إيان رايت
مهاجم آرسنال وإنكلترا السابق
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} كوليــاكان (المكســيك) - ســـيتولى أسطورة 
كرة القدم الأرجنتينـــي دييغو مارادونا مهمة 
الإشـــراف علـــى دورادوس الـــذي يلعـــب في 

الدرجة الثانية المكسيكية.
ويأتـــي التعاقد مع مارادونـــا، البالغ من 
العمـــر 57 عاما، رغم تعيينه مؤخرا رئيســـا 

لنـــادي دينامـــو بريســـت الروماني، ما 
يضيـــف المزيد مـــن الجدل في مســـيرة 

النجـــم الأرجنتينـــي الســـابق الذي 
ســـيخوض مغامرتـــه التدريبيـــة 
السادســـة، على أمـــل أن يصيب 

النجاح هذه المرة.
وقرر دورادوس الاســـتعانة 
ببطـــل العالـــم لعـــام 1986 بعد 
الافتراق عن مدربه فرانسيسكو 

راميريـــز غاميز، وهو ســـيتولى 
المهمـــة لما تبقـــى من موســـم 2018 

والموسم المقبل بأكمله بحسب ما أشار 
رئيـــس النادي خورخي ألبرتو هانك اينزونزا 
لشـــبكة ”أي.أس.بـــي.أن“، كاشـــفا أنـــه ”في 
محادثاتـــي معه، كان متحمســـا جدا للمجيء 
والتدريب هنا.. بصراحة، كان إقناعه أســـهل 

مما توقعت“.
وفي بيانه الرسمي، قال النادي المكسيكي 
الذي يحتـــل المركز الثالث عشـــر من أصل 15 
فريقـــا في الدرجة الثانية، ”يســـعد دورادوس 
دي ســـينالوا الإعلان عـــن أن دييغو أرماندو 
مارادونـــا هو المدرب الجديد لنادي ’الســـمكة 

في إشـــارة إلى لقب النادي، مضيفا  الكبيرة“ 
”يعتبر من قبـــل الكثيرين بأنه أفضل لاعب في 
التاريخ. عرِف دييغو بمسيرته كلاعب بقيادة 
فرقـــه بشـــجاعة وروح قتاليـــة وقيادتها إلى 

نجاح لم يؤمن به سوى قلة من الناس“.
ودافع مارادونا كلاعب في بلاده عن ألوان 
أرجنتينوس جونيـــور وبوكا جونيورز، 
قبـــل أن يبـــدأ رحلـــة احتـــراف أوروبية 
شـــملت أندية عدة أبرزها برشـــلونة 
الإسباني ونابولي الإيطالي الذي 
قاده إلـــى إحراز لقـــب الدوري 

المحلي مرتين (1987 و1990).
كمـــا دافـــع مارادونـــا عن 
ألـــوان المنتخـــب الأرجنتيني، 
وقـــاده على وجـــه الخصوص 
إلى إحـــراز لقب مونديال 1986. 
وتولـــى مناصب تدريبيـــة بدأها 
مع مانديو (1994) ثم راســـينغ كلوب 
 ،(2010-2008) الأرجنتـــين  ومنتخـــب   (1995)
و2012)   2011) الإماراتـــي  الوصـــل  ولاحقـــا 

ومواطن الأخير الفجيرة (2018-2017).
ومن المؤكد أن العودة إلى المكســـيك تحمل 
ذكريـــات جميلـــة لمارادونـــا لأن لقبـــه العالمي 
الوحيـــد تحقـــق هناك عام 1986 على حســـاب 
ألمانيـــا الغربية، لكـــن تواجده في ســـينالوا، 
المدينـــة الواقعة على ســـاحل المحيط الهادئ، 
ســـيكون محـــط اهتمـــام الكثير من وســـائل 

الإعلام.

مارادونا يختار التدريب رغم عروض الرئاسة

} بوينــس آيــرس - لم يحدد نجـــم كرة القدم 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي حتى الســـاعة 
موقفه النهائي بشـــأن مواصلة اللعب لمنتخب 
بـــلاده، بعد خيبة الأمـــل الكبيرة التي تعرض 
لها خلال مشاركته مع الفريق في بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.
وشـــكل هـــذا الســـكوت المتواصـــل للنجم 
الأرجنتينـــي صداعـــا مؤرقـــا لـــلإدارة الفنية 
للمنتخـــب، التـــي لا تريد من ناحيـــة أن تفقد 
لاعبا في حجم ميســـي ومن ناحية ثانية لجهة 
الاستحقاقات التي تنتظر منتخب التانغو في 

قادم الأيام.
ويغيب ميسي، نجم برشـــلونة الإسباني، 
عـــن قائمـــة المنتخـــب الأرجنتينـــي (راقصو 
التانغـــو) في مباراتي الفريـــق الوديتين أمام 
وكولومبيـــا  الجمعـــة،  غواتيمـــالا  منتخبـــي 
الثلاثاء المقبـــل، علمـــا وأن المباراتين تمثلان 
ضربة البداية لمرحلة جديدة في تاريخ الفريق.

وتمثـــل المباراتـــان أول ظهـــور للمنتخب 
الأرجنتينـــي منذ خروجه صفر اليدين من دور 

الستة عشر لمونديال 2018 بروسيا.
ولكن الســـؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو 
ما إذا كان ميســـي ســـيعود للمشـــاركة ضمن 

صفوف راقصي التانغو.
ولـــم يدل ميســـي، الفائـــز بجائـــزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب فـــي العالم خمس مرات 
ســـابقة، بـــأي تصريحـــات عن مســـتقبله مع 
المنتخب الأرجنتيني، وذلك منذ خسارة الفريق 
في دور الستة عشـــر بالمونديال في 30 يونيو 
الماضـــي أمام نظيره الفرنســـي الذي توج في 

النهاية بلقب البطولة.
وقال ماكسيميليانو ميزا، لاعب خط وسط 
المنتخب الأرجنتيني ”ميسي لاعب مهم للغاية، 
حتى خارج كرة القدم.. نأمل في عودته سريعا 

من أجل مصلحتنا ومصلحة المنتخب“.
وقال زميله المدافع نيكـــولاس تاغليافيكو 
”من الغريب أن تلتحـــق بالمنتخب الأرجنتيني 

وميسي ليس جزءا من الفريق“.
ويبرز تاغليافيكو، نجم أياكس أمستردام 
الهولنـــدي، ضمن ســـتة لاعبـــين كانوا ضمن 
قائمـــة التانغو في المونديال الروســـي، ووقع 
عليهـــم الاختيـــار مجـــددا مـــن قبـــل ليونيل 
ســـكالوني وبابلو إيمار اللذين يتوليان حاليا 
مهمة الإشراف المؤقت على المنتخب بعد رحيل 

خورخي سامباولي عن تدريب الفريق.
واعتزل لاعبون مخضرمـــون مثل خافيير 
ماســـكيرانو اللعب الدولي، وأصبح المنتخب 
الأرجنتينـــي يضـــم حاليا عددا مـــن المواهب 
المغمورة واللاعبين غير المشـــهورين، حيث لم 
يخـــض نحو نصف أعضاء القائمة أي مباراة 

دولية مع الفريق من قبل.
وقال ميزا ”ما حدث في روســـيا 

كان مخزيـــا. ولكن علينـــا البدء 
مجددا وتطوير مستوانا“.

ولكن مـــا يطمئن المنتخب 
الأرجنتيني هو أن تصفيات 

أميركا الجنوبية المؤهلة 
لـــكأس العالـــم 2022 لن 

تبـــدأ حتـــى خريـــف 
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كلاوديـــو  وقـــال 
الاتحاد  رئيـــس  تابيا 

للعبـــة  الأرجنتينـــي 
”نأخذ وقتنا لنتخذ القرار 

الصحيح“. وفاز ميسي بكل 
الألقـــاب الممكنة مع برشـــلونة 

لكنـــه لم يفـــز بأي لقـــب كبير مع 
مع  وخســـر  الأرجنتيني،  المنتخـــب 
الفريـــق أمام نظيـــره الألماني نهائي 

كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما خســـر نهائي 
كأس أمم أميـــركا الجنوبية (كوبا أميركا) في 
2007 أمـــام البرازيـــل، وفـــي 2015 و2016 أمام 

تشيلي.
وكان ميســـي اعتـــزل اللعـــب الدولي بعد 
خســـارة نهائي كوبا أميركا 2016، ولكنه عدل 

عن القرار بعدها بأسابيع قليلة.
واعترف ميســـي بعدها بأنه قرار متسرع 
اتخـــذه في وقـــت الغضب، وتراجـــع عنه بعد 

التفكير بشكل جيد.
والآن، يبـــدو أنـــه يحرص علـــى أن يأخذ 
الوقـــت الكافي للتفكير في مســـتقبله ســـواء 
بالاعتزال دوليا بشكل نهائي بعد 106 مباريات 
مع الفريق أو أن يسعى للاستمرار في محاولة 
أخيرة للتتويج بلقب كبير، علما وأنه سيكون 
في الخامســـة والثلاثين من عمره عندما يحين 

وقت مونديال 2022.

ويؤيـــد جورجي بوروتشـــاجا، أســـطورة 
الأرجنتـــين، مديـــر منتخـــب التانغـــو موقف 
ميسي، نجم برشـــلونة، الذي قرر الابتعاد عن 
اللعب الدولي مؤقتا حتى نهاية العام الجاري.
ونقلت صحيفة ”ســـبورت“ الكتالونية عن 
بوروتشـــاجا قوله ”يجب ترك ميسي بمفرده، 
للاستمتاع باللعب مع فريقه.. إنه ليس مجبرا 
على العودة للمنتخب، وهذا ما قلته له، عندما 

أعلن اعتزاله في وقت سابق“. 
وتابع ”قلت لميسي من قبل أن يظل بجوار 
عائلته، ويســـتمتع بأي شـــيء آخر، يجب أن 
يســـتريح، وابتعـــاده عـــن المنتخب ســـيكون 

لتقييم الأمور“.
وختم قائلا ”عندما يكـــون بخير، وتصير 
الأمور على ما يرام، لن توجد شكوك حول عدم 

انضمامه إلى المنتخب“.
الاتحـــاد  أن  صحافيـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
الأرجنتينـــي قـــرر حجـــب القميص رقـــم 10 من 
المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة 
وذلك بسبب عدم مشاركة ليونيل 
برشـــلونة.  أســـطورة  ميســـي 
وأوضحـــت صحيفـــة ”مونـــدو 
الاتحـــاد  أن  ديبورتيفـــو“ 
الأرجنتيني ينفـــذ خطة لإغراء 
ميســـي بالعـــدول عـــن قـــراره 
والعـــودة للمنتخـــب، وذلـــك بعد 
تفضيله التركيز مع برشـــلونة 

في الوقت الحالي.
وأضافـــت الصحيفة 
أن مـــا قام بـــه الاتحاد 
تصـــرف  الأرجنتينـــي 
محترم لتدليل ميســـي 
رقمه  يســـتخدم  ألا  على 
فـــي المباريات المقبلة في 
بادرة رائعة من أجل نجم 

التانغو.
أن  إلـــى  وأشـــارت 
يريد  الأرجنتيني  الاتحاد 
قراره،  عن  ميســـي  عدول 
أقـــرب  فـــي  والمشـــاركة 
وقت مـــع منتخب بلاده، 
اقتـــراب  مـــع  خاصـــة 
كوبا  بطولة  منافســـات 

أميركا.

قرار ميسي يهدد الانطلاقة 

الجديدة لراقصي التانغو
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} ميونيــخ (ألمانيــا) – أظهـــر المنتخب الألماني 
الجريح بـــوادر إيجابية في أول ظهور له بعد 
خيبة الخروج المذل من الـــدور الأول لمونديال 
روســـيا 2018، لكـــن دون أن يســـقط ضيفـــه 
الفرنســـي من عليائه بعدما اكتفـــى بالتعادل 
معـــه بنتيجة ســـلبية في ميونيـــخ، وذلك في 
مســـتهل منافسات المستوى الأول من النسخة 

الأولى لدوري الأمم الأوروبية. 
لكن هذا اللقاء لم يخل من نزعة حســـابات 
عكســـتها الخطط الفنية للمدربين طيلة اللقاء 
رغـــم الوجـــه المغاير الـــذي ظهر بـــه المنتخب 

الأماني في النصف الثاني من اللقاء.
وخـــاض المنتخبـــان هـــذه المبـــاراة ضمن 
منافســـات المجموعة الأولى التي تضم أيضا 
هولندا، في ظروف متناقضـــة تماما إذ تنازل 
الألمان عـــن لقبهم العالمي بالخروج المخيب من 
الدور الأول للمونديال، فيما توج الفرنســـيون 
بلقبهم العالمي الثاني بعد فوزهم في النهائي 

على كرواتيا 2-4.

وجاء افتتاح منافسات المستوى الأول من 
هذه المســـابقة التي ســـتقام على مدى أشـــهر 
ويســـتعيض بها الاتحاد القاري عـــن غالبية 
المباريـــات الوديـــة، بين منتخبين مـــن العيار 
الثقيل لكل منهما حســـاباته: فرنســـا المتوجة 
بقيـــادة المدرب ديدييه ديشـــامب فـــي يوليو، 
وجدت نفســـها أمـــام تحدي إثبـــات الجدارة 
أمـــام منتخب أحـــرز اللقب العالمـــي عام 2014 
بقيادة المـــدرب يواكيم لوف، وخيّب الآمال في 
روســـيا بالخروج المبكر دون أن يؤثر ذلك على 
مســـتقبل مدربه الذي بقي فـــي منصبه لقيادة 

عملية إعادة البناء.
وعلى غرار مشوارها في المونديال الروسي، 
اعتمدت فرنسا على الصلابة الدفاعية وكانت 
الطرف الأفضل لا سيما في الشوط الأول، قبل 
أن يجد الألمان الثقة في أنفســـهم في الشـــوط 

الثاني وكانوا أقرب إلى خطف الفوز لولا تألق 
الحارس ألفونس أريولا.

وقـــال أريـــولا بعد اللقـــاء ”ســـعيد للغاية 
وفخـــور بأدائي فـــي أول مبـــاراة دولية، كنت 
أطمع فـــي تحقيق الفوز. ركزت طـــوال اللقاء، 
لذا لم نخســـر، هذا جيد، لكن المنتخب الألماني 

صدمنا في الشوط الثاني“.
وفســـر ديديه ديشـــامب أســـباب العرض 
الباهـــت في مبـــاراة ألمانيـــا بقولـــه ”المباراة 
كانت صعبة، فهي أشبه باليوم الأول للطالب، 
بعد عودته للمدرســـة“. وأضاف ”لقد استنفد 
اللاعبـــون طاقتهم، لذا جميعهم لم يكونوا في 
أفضـــل مســـتوياتهم، كما أنه لـــم يتوافر لدي 

الوقت الكافي لتجهيز الفريق للقاء ألمانيا“.
ورغـــم التعـــادل بـــين جماهيرهـــم، أظهر 
”مانشـــافت“ أنـــه قـــادر علـــى اســـتعادة ثقته 
بســـرعة وأن يضع خلفه الجـــدل والانتقادات 
التي رافقت مشـــاركته فـــي النهائيات العالمية 
والهزيمتـــين اللتين مني بهما أمام المكســـيك 

وكوريا الجنوبية (مقابل فوز على السويد).
وتأمـــل ألمانيا في تأكيـــد الصحوة عندما 
تلتقـــي البيرو وديا الأحد علـــى أرضها، فيما 
ســـتكون فرنســـا أمام اختبار كبير أخر الأحد 
أيضا ضد هولندا في الجولة الثانية لكن هذه 
المرة على أرضها في ملعب ”ستاد دو فرانس“ 
في باريس في ظهورها الأول كبطلة للعالم بين 

جماهيرها.
وأبدى يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب 
الألماني، شعوره بالرضا، عن التعادل السلبي 
أمام المنتخب الفرنســـي. وقال في تصريحات 
عقب المباراة ”لعبنا مباراة اليوم، تحت ظروف 
خاصة، أعتقـــد أن ما قدمه الفريق كان جيدًا“. 
وأضاف ”لقد اســـتخلصنا الكرات بنجاح عدة 
مرات، وكدنا أن نهز الشباك مرة أو مرتين ضد 

بطل العالم“ 
ويرى فيليب لام، قائد ألمانيا الســـابق، أن 
المنتخب الإنكليزي قليـــل الخبرة أظهر الكثير 
من التماســـك والروح خلال كأس العالم لكرة 
القدم في روســـيا، ويمكنـــه أن يواصل البناء 
على مـــا حققه ببلوغـــه قبل نهائـــي البطولة 
ومواصلـــة التطـــور والنجاح لفتـــرة طويلة. 
وفرض المنتخب البرتغالي التعادل على ضيفه 

الكرواتي وصيف بطـــل العالم 1-1 في مباراة 
دوليـــة وديـــة، وذلك رغم غياب نجمـــه وقائده 
كريســـتيانو رونالدو الذي فضـــل التركيز في 
الفترة الحالية على مشواره مع فريقه الجديد 

يوفنتوس الإيطالي.
بالتســـجيل عبر  كرواتيـــا البادئة  وكانت 
ايفان بيريشـــيتش، قبل أن يدرك المدافع بيبي 
التعادل في مباراة تسبق مشوار المنتخبين في 
النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية حيث 
تلعب البرتغال الاثنـــين مع إيطاليا، وكرواتيا 
الثلاثاء مع إســـبانيا فـــي المجموعتين الثالثة 

والرابعة من المستوى الأول على التوالي.
وكان المنتخبـــان يخوضـــان اختبارهمـــا 
الأول منـــذ خروج البرتغـــال أمام الأوروغواي 
(1-2) فـــي ثمن نهائي مونديال روســـيا 2018، 
ووصـــول كرواتيا إلى النهائـــي للمرة الأولى 
في تاريخها قبل السقوط في المتر الأخير أمام 

فرنسا 4-2.
وتغيـــرت بعض الأشـــياء منـــذ النهائيات 
العالمية، إذ خاضـــت كرواتيا مباراة الخميس 
دون ثلاثة نجوم قرروا إســـدال الســـتار على 
مســـيرتهم الدولية وهم حارس المرمى دانيال 
سوباشـــيتش والمهاجم ماريـــو ماندزوكيتش 
والمدافـــع فيـــدران تشـــورلوكا، فيمـــا لعبـــت 
البرتغال دون نجمها الأول رونالدو الذي طلب 
من مدربه فرناندو ســـانتوس عدم اســـتدعائه 
مـــن أجل يتفـــرغ في الفترة الحاليـــة لمغامرته 
الجديدة مـــع يوفنتوس الذي انتقـــل إليه من 
ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

وفي فيينا، لم تكن المباراة الأولى للســـويد 
منذ وصولها إلى ربع نهائي مونديال روســـيا 
وخروجهـــا على يـــد إنكلترا (0-2)، مشـــجعة 
لأنها خســـرتها أمام مضيفتها النمسا بهدفين 
ســـجلهما فيليب هيلانـــدر (11 خطأ في مرمى 

فريقه) ودافيد ألابا.
وحولـــت هولنـــدا تخلفها أمـــام ضيفتها 
البيـــرو إلى فـــوز 2-1 في مبـــاراة دولية ودية 
أقيمت في أمســـتردام، وذلـــك بفضل ممفيس 
ديباي الذي سجل الهدفين وقدم هدية وداعية 
للاعب الوســـط ويسلي ســـنايدر الذي خاض 

مباراته الأخيرة بالقميص البرتقالي.
وكان منتخب ”الطواحين“ يخوض مباراته 
الخامســـة بقيادة مدربه الجديد رونالد كومان 
المفتـــرض أن يقـــود حملة البناء بعد الفشـــل 
فـــي التأهل إلى كأس أوروبـــا 2016 ومونديال 
2018، فحقق بقيادة مدافع برشلونة الإسباني 
السابق فوزه الثاني (الأول على البرتغال 0-3) 

مقابل هزيمة وتعادلين.

صراع الحسابات يطبع جولة المجموعة 

الأولى لأمم أوروبا

كشــــــفت الجولة الأولى من مسابقة دوري أمم أوروبا في نسختها الجديدة عن نزعة طغت 
عليها الحســــــابات فــــــي أول لقاء جمع أعتى منتخبين في الكرة الأوروبية ألمانيا وفرنســــــا 
ضمــــــن المجموعة الأولى، فيما ينتظر أن يكون التنافس محتدما أكثر مع نهاية الأســــــبوع 

بالتحاق هولندا والبرتغال.

صراع الواجهة

[ ألمانيا تظهر بوادر إيجابية وفرنسا لا تريد السقوط من عليائها

ديديه ديشامب:

المباراة كانت صعبة، وهي 

أشبه باليوم الأول للطالب 

بعد عودته للمدرسة

سوسو: هيغواين أكمل الحلقة المفقودة في ميلان

ميســـي كان قـــد قـــرر اعتـــزل اللعب 

دوليا بعد خسارة نهائي كوبا أميركا 

2016، لكنه عـــدل عن القرار بعدها 

بأسابيع قليلة

◄

على المنتخب بعد رحيل 
ن تدريب الفريق.

خضرمـــون مثل خافيير 
دولي، وأصبح المنتخب 
حاليا عددا مـــن المواهب 
المشـــهورين، حيث لم  ير
عضاء القائمة أي مباراة 

بل.
في روســـيا ث
ينـــا البدء

انا“.
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} الخليل (فلســطين) - يجمع الفلســـطيني 
أيوب الزعتري بين التراث والفن في الطبول 
التـــي يصنعها يدويـــا في ورشـــته بالبلدة 
القديمة في مدينـــة الخليل (جنوب القدس)، 
ورغم الركود يتمسك بمواصلة صنع الطبول 

يدويا.
تعلم الزعتري (55 عامـــا) هذه المهنة من 
والده، ويبيع طبوله التي يصنعها من الفخار 

والجلد، في الضفة الغربية وإسرائيل.
وتســـتغرق عمليـــة طلاء جســـم الطبلة 
نحـــو 40 دقيقة قبل أن يفـــرد عليها الزعتري 
جلد الحيوان المجفف والخشـــن الذي يصدر 

الصوت المرتفع عند النقر عليه. 
ويصنع الزعتري طبوله في أربعة أحجام 
مختلفة. وأوضح أن بعض زبائنه يشـــترون 
الطبول التي يصنعها من أجل اســـتخدامها 
في إحياء حفلات الأعراس بينما يشـــتريها 
آخـــرون كقطع فنيـــة للزينة فـــي بيوتهم أو 

محالهم.
وقـــال ”كل القطع التـــي أبيعها أصنعها 
يدويا لا يوجد بمحلي مكان لآلات مستوردة، 
حتـــى المواد المســـتخدمة في صنـــع الطبول 

محلية مئة بالمئة من جلد وفخار“.
وأضـــاف الحرفـــي أن ”معظـــم الزبائن 
يحبـــون كثيـــرا التـــراث والأدوات الفنيـــة 
المســـتوحاة منه ولا يحبذون المستورد حتى 
أنهـــم لا يهتمون به أو بالنظر إليه، إذ توجد 
آلات مصنوعة من الحديد أو الخشـــب وهي 
مســـتوردة ولا أحد يهتم بها، غالبا يفضلون 
اقتنـــاء ما صنـــع يدويا لتزيـــين بيوتهم به 

والاستمتاع بمشاهدته“.

وأكد الزعتري أنه يعشـــق عمله ويتمنى 
أن يســـتمر فيه إلى النهاية علـــى الرغم من 

التراجع المستمر في مبيعاته. 
ولا تقـــف علاقته بعمله علـــى أنه مجرد 
مـــورد رزق بـــل إن لديه شـــغفا واهتماما به 
يجعلـــه ينظر إليه كفن يكتســـب أهمية أكبر 

في وجدانه وفي حياته.
وتابع ”للأســـف الأعراس والمناسبات لم 
تعد كالســـابق تحفل علـــى إيقاع الطبول بل 
صارت تميل أكثر للموسيقى الصاخبة (دي.
دجي)، كما أن الطبول بحاجة لعازفيها وهذا 
قلّ وتراجـــع، مما أثر على المهنة كثيرا، ومع 
ذلـــك أنا صامد وأواصل العمل لكن مع مرور 
الوقت الطلب على الطبول ينقص حتى صار 

منذ عشر سنين تقريبا شبه معدوم“.
وشـــدد على أنـــه ”لن يتخلى عـــن المهنة 
التي امتهنها منذ نعومـــة أظافره“، مضيفا 
”أبنائـــي صـــاروا يعملـــون الآن ويتكفلـــون 
بإعالتي، فـــي المقابل أحـــاول المحافظة قدر 
الإمـــكان علـــى هـــذه الحرفة فهـــي تعني لي 

الكثير هي كل ما أعرف منذ ولدت“.
وقالت فلســـطينية تدعى جميلة الكركي، 
مـــن الخليـــل أيضـــا، ”فـــي الســـابق كانت 
الطبلـــة ترافـــق موكـــب العريـــس لإحضار 
العـــروس جيئة وذهابا، حيـــث كان مرافقوه 
يتبعون ســـيارة العريس مشـــيا على الأقدام 
قارعين على الطبلـــة مغنين باقة من الأغاني 

الشعبية“.
وأضـــاف جمال جمجـــوم، صاحب محل 
بيع الطبول، متحدثا عن مبيعات الطبول في 
الماضـــي والحاضر، ”يحتـــاج كل حفل زفاف 

حولـــي 5 إلى 6 طبول، علما أن هذه الحفلات 
كانـــت تقام بكثـــرة خلال الأســـبوع الواحد، 
لذلك كانت محـــلات بيع الطبول كثيرة حيث 

تناهـــز تقريبا 50 محلا، لكن للأســـف اليوم 
صار اقتناء طبل يحصل من باب شراء تحفة 
تراثيـــة، وهو ما يجعـــل البائع لا يبيع طبلا 

إلا كل شهر أو شهرين“. وتبلغ تكلفة الطبلة 
بين 2 و10 دولارات طبقا للحجم والتصاميم 

المطلية عليها.

تراجع الأعراس الفلسطينية عن استخدام الطبول لم يثن الفلسطيني أيوب الزعتري عن 
المضــــــي قدما في مهنة رافقته منذ صغره، مســــــتمرا في صناعة طبل يدوي صار لا يتم 

اقتناؤه إلا بقلة كتحفة تراثية لتزيين البيوت.

طبول يدوية فريدة 

صباح العرب

فلسطيني يصنع الطبول ولا أحد يقرع عليها

} تونــس - أصـــدر القضاء التونســـي حكما 
يجيـــز بتحـــول فتاة إلى ذكـــر، بعد خضوعها 
لعمليـــة جراحية بألمانيا في ســـابقة قضائية 

هي الأولى من نوعها في تونس.
ومـــع أن القوانـــين التونســـية لا تتضمن 
لوائـــح تنظم مثل عمليات التحول الجنســـي، 
فإن المتحدث باســـم محكمـــة تونس العاصمة 
ســـفيان الســـليطي، أعلن الجمعة أن المحكمة 
اعتمدت فقه القضـــاء والاتفاقيات الدولية في 
إصـــدار حكم لفتاة بتغيير هويتها الجنســـية 

من أنثى إلى ذكر.
وتتعلق القصـــة بالفتاة لينـــا التي زاولت 
دراســـتها الجامعيـــة بألمانيـــا، وأجـــرت هناك 
عمليـــة جراحية لاســـتئصال ثدييهـــا ورحمها 
بعد أن نجحت فـــي الحصول على إذن قضائي 

إثر فشـــلها في العلاج النفسي، وتم قبولها في 
تونـــس من جنـــس الذكور فـــي مصالح الحالة 
المدنية بعد تقدمها بدعوى قضائية منذ أكتوبر 

.2017
القضائـــي،  المتحـــدث  تفســـير  وبحســـب 
فـــإن لينا التـــي تحولت إلى ريـــان، تعاني من 
اضطـــراب ”الهوية الجنســـية“ منـــذ صغرها، 
وتعمقـــت المعاناة أكثر بعد ســـن البلوغ حتى 
أنها أقدمت على محاولات انتحار متكررة لعدم 

تقبلها لأنوثتها.
وقال الســـليطي لإذاعـــة موزاييك الخاصة 
”ولدت لينـــا كأنثى لكن عقلها ظـــل يرفض هذا 
الواقع. خضعت في ألمانيا إلى علاج نفسي لمدة 
عامين ثم خضعت لعملية جراحية لاســـتئصال 
الرحـــم والثـــدي ثم بـــدأت في الحصـــول على 

هرمونـــات ذكوريـــة“. وتابع ”أصـــدر القضاء 
الألمانـــي حكمـــا بتغيير اســـمها مـــن لينا إلى 
ريان، في تونس لم يتعرض المشرع إلى حالات 

التحول الجنسي“.
وبجانب الاختبارات الطبيـــة، التي أثبتت 
حالة ”اضطـــراب الهوية الجنســـية“، اعتمدت 
المحكمـــة في تونـــس على المـــادة 17 من العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقات 

الدوليـــة التـــي صادقـــت عليهـــا تونس في 
مجـــال حماية حقوق الإنســـان والحريات 
الشخصية التي تكتسب قوة قانونية أرفع 
من القوانين المحلية. وأضاف الســـليطي 
”عنـــد غيـــاب النـــص القانوني، فـــإن فقه 
القضـــاء ملـــزم بتأويل الوقائـــع بطريقة 

تعزز احترام الحريات الأساسية“.

الكنديـــة  المغنيـــة  أعلنـــت   - نيويــورك   {
أفريـــل لافين التي اشـــتهرت فـــي مطلع العقد 
الماضـــي بأغنيات عدة بينهـــا ”كومبليكايتد“ 
و“غيرلفريند“، عن ألبـــوم جديد تعتزم طرحه 
متحدثة عن كفاحها خلال الســـنوات الأخيرة 

ضد مرض كاد يودي بحياتها.
وقـــد أصيبت لافين بمـــرض لايم في 2014 
غيـــر أن تشـــخيص هـــذه الإصابة رســـميا لم 

يحصل سوى بعد أشهر عدة.
وكتبت في رســـالة نشـــرتها عبـــر موقعها 
الإلكترونـــي الخميس الماضـــي ”لقد أمضيت 
الســـنوات الأخيرة في المنزل، مريضة، أكافح 

مـــرض لايم“. وأوضحت أن الأغنية الأولى من 
الألبوم الجديد التي ستطرح في التاسع عشر 
من سبتمبر الحالي ستحمل عنوان ”هيد أباف 
ووتـــر“ (الرأس فوق الماء) وهي كتبتها ”خلال 

مرحلة هي من الأكثر جزعا في حياتي“.
وتســـتذكر المغنية ”لقد تقبّلت فكرة الموت 

وكنت أشعر بجسمي يموت تدريجيا“.
وأقـــرت لافـــين التـــي ألفـــت الكثيـــر مـــن 
أغنياتهـــا، أنها ترددت قبـــل التحدث علنا عن 
مرضهـــا. وكتبت ”هـــذا ليس فقط جـــزءا من 
حياتـــي بل علـــي أيضا تســـليط الضوء على 

خطورة مرض لايم“.

وقد أنشأت الفنانة البالغة حاليا 33 عاما 
مؤسســـة تعنى بدعم البحوث بشـــأن مرض 
لايم الذي تنتقل عدواه إلى البشر جراء لدغة 

حشرة.
ولهذا المرض في حال تشخيصه سريعا 

آثـــار محـــدودة تشـــمل أوجاع الـــرأس وآلام 
المفاصل.

أمـــا في حال التأخر في التشـــخيص فإنه 
قد يؤدي بعد أشـــهر وحتى ســـنوات عدة إلى 

اعتلالات في المفاصل والجهاز العصبي.
ويعود آخر ألبومات لافين إلى العام 2013. 

ولم تعلن عن موعد طرح الألبوم الجديد.

لينا أول تونسية تتحول إلى الرجل ريان

أفريل لافين تعود للغناء بعد رحلة كفاح مع المرض

محمد هجرس

} لا عاقل إلا ويحب ”فيروز“.. لكن الاســـم 
كان كفيلاً بتوريطي في مأزق عائلي مع ”عم 
الحاج“ شـــديد الصرامة، الـــذي وافق على 
التحـــاق ابنه الأكبر بكليـــة الإعلام، ليتعلم 
ربما يكـــون صحافيـــاً ويرفع  فـــي ”مصر“ 

رأسه مستقبلاً.
ابن الـ18 عامـــاً، كان مزهواً خاصة بعد 
أن التقى عملاق الصحافة الراحل مصطفى 
أمين، فـــي مكتبـــه بأخبار اليـــوم، باعتبار 
صلة قرابة بعيدة نســـبياً، وأهداه نســـخاً 
من سلسلة كتبه ”سنة أولى سجن“ وغيرها 
ممهورة بتوقيعه، ولا يزال يحتفظ بها حتى 

اليوم.
فـــي ”ســـنة أولى دراســـة“ كنـــت أقطن 
الشهير،  منفرداً في شقة بحي ”ميت عقبة“ 
قرب نادي الزمالك، وبحثت عمن يشـــاركني 
فيهـــا استئناســـاً وتوفيـــراً، فتعرفت على 
طالـــب بلدياتي يدرس الفنـــون التطبيقية، 
ســـكن معـــي.. اســـمه ”فيـــروز“، فـــي ذلك 
الوقـــت كان ابـــن خالـــي المجنّـــد بالجيش 
يأتـــي لزيارتي، فكنت أفـــرح فرحاً لا يعكره 
إلا أنه كان ”يســـتلف“ منـــي نقوداً لا يردها 
أبـــداً، ولأنـــه لا يملـــك إلا الزي العســـكري، 
فلا مانع من اســـتعارة قميصي وبنطلوني 
عندما نخرج للفسحة، وحدث أن طلب مني 
نقوداً كالمعتـــاد، فاعتذرت رافضـــاً، لأن كل 
ميزانيتي الشهرية عشـــرة جنيهات أعيش 
بها أكل وشـــرب وإيجار ومواصلات.. فكان 
”خازوقه“ الكبير خاصـــة بعد أن رآني أنزل 
من تاكسي أصرت إحدى صديقاتي بالكلية 
بعـــد فســـحة ما علـــى إيصالـــي لمنزلي في 

طريقها فاشتعل غيظه.
في زيارته للبلد، ذهب للسلام على عمته 
(أمي طبعا) فســـألته عني، لينتهز الفرصة 
ويرمي كرة النار، قائـــلاً ببراءة: الحمد لله 
بخير.. ويسكن مع ”فيروز“! لتقوم القيامة.. 
ســـرعان ما أخبرت ”عـــم الحاج“ الذي عمل 
بقـــول الشـــاعر حافـــظ إبراهيـــم ”إنشـــال 
ـــا أن فيروز هذه ”امرأة“  وانخبط“، فقد ظنَّ
وأن ”المفعـــوص“ الذي أرســـلوه ليتعلم في 
القاهرة، قد فســـق وفجر ووقع في يد بنات 

”البندر“.
بعد أيام، رنَّ جرس الشقة ظهراً، فتحت 
البـــاب، فـــإذا بـ“الحاج“ فـــي وجهي، دخل 
آداب يبحث عن الأدلة في  مهرولاً كـ“مخبر“ 
الغرف والدواليب وعلى الأســـرّة وتحتها، 
وفي الحمّام والبلكونة وأنا لا أفهم شـــيئاً، 
حتى اقترب المســـاء، أنقذني زميلي حاملاً 
أدواته، تصافحـــا فعرفته بوالدي: مهندس 
فيـــروز معي بالســـكن. فتح ”الحـــاج“ فمه: 
ماذا تقول؟ فأعدت الاسم عليه، تنهد ساخراً 
وســـأله: ألم يجـــد أبوك اســـماً آخـــر غير 
”فيـــروز“؟ فاكتفى زميلـــي ـ وهو الآن دكتور 
بإحـــدى الجامعـــات ـ بضحكة خجولة دون 
تعقيب، فـــأردف ضاحكاً: عندما ترى أباك.. 
ســـلم لـــي عليه، وقل لـــه ”الله يســـامحك.. 
جرجرتني مـــن آخر الدنيا“، ثـــم التفت لي 
بارتياح: ..وأنت يا شُـــبهة يا ابن الـ(……..) 

اعمل لي شايا.

أنا.. و{فيروز} وعم الحاج

} لنــدن - تســـتضيف لنـــدن معرضا يحوي 
حوالي 200 إكسسوار وقطعة ملابس من أفلام 
شـــهيرة بينها قبعة من فيلـــم ”إنديانا جونز“ 
وخوذة من سلسلة ”حرب النجوم“، وذلك قبل 

طرحها للبيع في المزاد.
وقالت شـــون تايلر من بين المسؤولين عن 
مؤسسة ”بروب ســـتور“ المنظمة للحدث الذي 
يقام في مقر المعهـــد البريطاني للأفلام ”لدينا 
بعض مـــن أجمل القطـــع المتأتية مـــن أفضل 

الأفلام على الإطلاق“.
وتنظم المجموعة ســـنويا منـــذ 2014 مزادا 
على قطـــع مســـتخدمة خلال تصويـــر أعمال 
ســـينمائية. وهي تتوقع أن تســـجل هذا العام 
رقما قياسيا في المبيعات يصل إلى 3.5 مليون 
جنيه إســـترليني (4.55 مليون دولار) في المزاد 

الذي يقام في 20 سبتمبر الحالي.
وأضافـــت تايلر خلال اســـتعراضها قطعا 
مختلفة من أفلام (ســـيد الخـــواتم) و(باتمان) 
مـــرورا بسلســـلة (ترمينايتـــر)، ”أهميـــة هذا 

الحدث تزداد سنة بعد أخرى“.
ومن أبـــرز القطع في هذا المعرض ســـترة 
ارتدتها شـــخصية هان ســـولو التي جسدها 
الممثل هاريســـون فورد في الجزء الخامس من 
أفلام ”حرب النجوم“. وقد يصل ســـعرها إلى 

مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).

معرض لإكسسوارات 
أفلام سينمائية شهيرة

صـــدر القضاء 
ا مـــن لينا إلى 
شرع إلى حالات 

ة، التي أثبتت 
ســـية“، اعتمدت
ة 17 من العهد 
سية والاتفاقات 
ـا تونس في
والحريات 
ونية أرفع 
ســـليطي 
 فـــإن فقه 
ع بطريقة 

.“

3حاليا 33 عاما 
بشـــأن مرض 
شر جراء لدغة 

خيصه سريعا 
 الـــرأس وآلام 

شـــخيص فإنه 
ـنوات عدة إلى 

العصبي.
3لى العام 2013.

م الجديد.
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